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 للجريمة والمجرم النظرة الاجتماعية 

 وانعكاسها على السلوك الإجرامي في المجتمع

 .أميرة محمد ابراهيم ساتي

المملكة العربية  ،الرياض ،جامعة دار العلوم، كليةالحقوق ،قسم القانون العام

 .السعودية

  A.ibrahim@dau.edu.saالبريد الإلكتروني:

 المستخلص

لجريمة والمجرم وانعكاسها على شمل هذا البحث الموسوم النظرة الإجتماعية ل

السلوك الإجرامي في المجتمع،مقدمة تضمنت موضوع البحث واهميته ومشكلاته وهدفه 

 ومنهجه وشمل نطاقه دراسة العوامل الإجتماعية ومدى تأثيرها على السلوك الإجرامي.

 تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث :

لمؤثرة على ارتكابها والمبحث الثاني المبحث الأول بعنوانمفهوم الجريمة والعوامل ا

وعنوانه  دور المجتمع في العود للسلوك الإجرامي ونظرية الوصم الاجتماعي والمبحث الثالث 

عنوانه السياسة الوقائية الجنائية ودورها في مكافحة الجريمة وتم تقسيم كل مبحث الى مطالب 

 ت وفي آخره فهارس البحث.و فروع ثم الخاتمة والتي اشتملت على النتائج والتوصيا

تناولنا في المبحث الأول مفهوم الجريمة والمجرموفي المبحث الثاني تحدثنا عن دور 

المجتمع في العود للسلوك الإجرامي ونظرية الوصم الإجتماعي وتأثير القيم المجتمعية في 

فة الى نظرية الوقاية  من الجريمة والعوامل الإجتماعية المؤدية للعودة إلى الجريمة بالإضا

الوصم الإجتماعي وتأثيرها في العودة للجريمةوفي المبحث الثالث تناولنا   مفهوم السياسة 
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الوقائية ومقوماتها واهدافها وفي خاتمة البحث تم عرض النتائج والتوصيات التي تم التوصل 

 ومن اهم النتائج مايلي :اليها من خلال دراسة وتحليل ومناقشة موضوعات البحث 

عملية الوصم الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على سلوك المنحرف، وذلك للنظرة التي  - 

يتلقاها من أفراد المجتمع تؤدي به الى العودة إلى الإجرام مرة أخرى، وبالتالي فالمنحرف 

بحاجة كبيرة إلى دعمه ومساعدته وتأهيله حتى يخرج من وصمة المجتمع وتكون له قيمة 

 كعضو نافع. ويعود للإندماج بالمجتمع

إن سياسة العقاب ليست كافية وفعالة بحد ذاتها طالما هنالك اهتمام ضعيف  - 

بمواجهة الجريمة قبل حصولها والوقاية منها، مما يجعل الجريمة في تطور وانتشار بين افراد 

 المجتمع.

 واما التوصيات فأهمها ما يلي:

 انشاء مراكز لتأهيل المنحرف من العود للجريمة. - 

هتمام بتوعية المجتمع اعلامي� بمشكلة العود للجريمة بسبب الوصم الا - 

 الاجتماعي.

واخيرا تم وضع فهارس البحث التي شملت فهرس المصادر والمراجع وفهرس 

 الموضوعات.

 . الجريمة ،المجرم المجتمع، السلوك الاجرامي ، نظرية الوصم،الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
This research, titled "The Social View of Crime and the 

Criminal, and its Reflection on Criminal Behavior in Society," 
included an introduction that included the research topic, its 
importance, problems, objective, and methodology,and its 
scope included the study of social factors, and their impact on 
criminal behavior. 

This research is divided into three topics: 
The first topic is entitled “The Concept of Crime, and the 

Factors Affecting its Commitment”, The second topic is 
entitled "The role of society in recidivism, and the theory of 
social stigma", and the third topic is entitled "Criminal 
Preventive Policy and its Role in Combating Crime".Each 
topic is divided into demands and branches, then the 
conclusion, which included results and recommendations, and 
finally the research indexes. 

In the first topic, we dealt with the concept of crime and 
the criminal, then in the second topic, we talked about the role 
of society in recidivism, the theory of social stigma, the impact 
of societal values in crime prevention, and the social factors 
leading to recidivism, in addition to the theory of social stigma 
and its impact on recidivism. for crime, and in the third 
topic,we discussed the concept of preventive policy, its 
components and objectives. And at the research conclusion, 
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the results and recommendations that were reached through 
studying, analyzing and discussing the research topics were 
presented, and the most important results are as follows: 

The process of social stigma greatly affects the behavior 
of the criminal, because the view he receives from 
members of society leads him to return to crime again, 
and therefore, the deviant is in great need of support, 
assistance and rehabilitation in order to get out of the 
stigma of society and to be valued, and return to 
integration into society as a useful member. 

The punishment policy is not sufficient and effective by 
itself, as long as there is little interest in confronting 
crime before it occurs and preventing it, which makes 
crime develop and spread among members of society. 

As for the recommendations, the most important of 
them are the following: 

Establishing centers for rehabilitating the criminal from 
recidivism. 

Paying attention to educating the community in the media 
about the problem of recidivism due to social stigma. 

Finally, the search indexes, which included an index of 
sources and references, and an index of subjects. 

 

Keywords: Stigmatization Theory, Criminal Behavior, 
Society, Crime, Criminal 
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 مقدمة

إن الظاھرة الإجرامیة، تعد من أخطر الظواھر الاجتماعیة التي تھدد الكیان 
بشري في أمنھ، واستقراره، بل وحیاتھ. وانطلاقاً من الخطورة التي تتسم بھا ھذه ال

الظاھرة قام علماء القانون، وعلماء النفس بدراستھا، وأولوھا اھتماماً كبیراً، حتى 
 Criminologie.نتج عن ھذه الدراسات نشأة علم مستقل، یسمى علم الإجرام 

  

ي ذلك شأن العلوم المتصلة بدراسة ویعد ھذا العلم حدیث النشأة، شأنھ ف
الإنسان، والتي لم تتطور إلا بتطور المنھج العلمي التجریبي في دراسة الظواھر 
الاجتماعیة والبحث في حقائق الحیاة. فقد ظھر ھذا العلم مع ظھور الفكر الوضعي 

الذي صاحب الثورة الصناعیة في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر،  ١التجریبي
اكتملت معالمھ حتى أصبح علماً من العلوم الإنسانیة، ووجد مكانھ إلى جانب ثم 

  غیره من العلوم التي تھتم بالإنسان ومشاكلھ داخل المجتمع. 
  

والجریمة ظاھرة قدیمة قدم الإنسان، فمنذ أن ظھر الإنسان على وجھ 
  .٢الأرض ظھرت معھ الجریمة، حیث قتل ابن آدم أخیھ، بدافع الغیرة والطمع

  

ومنذ بدایة الخلیقة والجریمة لم تنقطع من أي مجتمع من المجتمعات، 
بصرف النظر عن درجة تقدمھ أو ثقافتھ، حتى أصبح الإجرام ظاھرة اجتماعیة، 
ذلك أن الله تعالى قد خلق الإنسان وزود النفس البشریة بقدرات الخیر والشر، فإذا 

                                                        

 إلى أبحاث مؤسسي المدرسة الوضعية الإيطالية وهم سيزار أو شيزاري لومبروزو، "علم الإجرام  "حيث يرجع منشأ ١

يل جازوفالو، ويعد الأخير هو صاحب الفضل في هذه التسمية، عندما ألف كتاب� عالج فيه وأدريكو فيري، ورافاي

 ".  La Criminologieعلم الإجرام"م، أسماه ١٨٨٠موضوعات هذا العلم، سنة 

بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِ ٢  قَالَ  ۖ◌ نْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ منَِ الآْخَرِ قَالَ لأَقَْتُلَنَّكَ قال االله تعالى (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ باِلْحَقِّ إذِْ قَرَّ

 رَبَّ  االلهَ  أَخَافُ  إنِِّي ۖ◌ يَ إلَِيْكَ لأِقَْتُلَكَ يَدِ  ببَِاسِطٍ  أَنَا مَا لتَِقْتُلَنيِ يَدَكَ  إلَِيَّ  بَسَطتَ  لَئنِ) ٢٧( الْمُتَّقِينَ  منَِ  االلهُ  يَتَقَبَّلُ  إنَِّمَا

لكَِ  ۚ◌  النَّارِ  أَصْحَابِ  منِْ  فَتَكُونَ  وَإثِْمِكَ  بإِثِْمِي تَبُوءَ  أَن أُرِيدُ  إنِِّي) ٢٨( عَالَمِينَ الْ  المِِينَ  جَزَاءُ  وَذَٰ عَتْ ) ٢٩( الظَّ  لَهُ  فَطَوَّ

 ]٢٧-٣٠حَ منَِ الْخَاسِرِينَ) [سورة المائدة الآيات: فَأَصْبَ  فَقَتَلَهُ  أَخِيهِ  قَتْلَ  نَفْسُهُ 
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ى طریق الصلاح والاعتدال، تحكم جانب الخیر على جانب الشر اتجھت النفس إل
  ١وإذا طغي جانب الشر على جانب الخیر اتجھت إلى طریق الفساد والإجرام. 

  

وإعطاء الله تعالى الإنسان ھذه القدرة والمكنة على أنواع التصرفات، إنما 
ھو نوع من الإعذار للإنسان، وتحقیق قدر من الحریة والاختیار لدیھ؛ حتى یكون 

  ٢عن أفعالھ، وتصرفاتھ. ذلك أساساً لمحاسبتھ
  

كما اعتبرت العقوبات ولحقبات طویلة من الزمن الأسلوب الأمثل في 
معالجة أمراض الجریمة في المجتمع، وإزاء فشلھا في تحقیق ھذا الھدف بدأ 
الاھتمام یتركز حول أسبابھا للقضاء علیھا في المھد، وبذلك یمكن توقي اضرارھا 

صعدة الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن ھذا المنطلق وآثارھا السلبیة على مختلف الأ
شرعت المجتمعات في رسم السیاسة الوقائیة في میدان الإجرام، مستندة في ذلك 
إلى أسالیب البحث والتخطیط العلمي والتنسیق بین مختلف القطاعات المتصلة بھا 

  .بصورة مباشرة او غیر مباشرة
  

                                                        

اهَا*وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ قال ا١ اهَا*فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا*قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ اهَا). [سورة الله تعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

 ].١٠ -٧الشمس الآيات من 

والنشر،  د / محمد عبد المنعم حبشي، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي والقانون، طبعة دار نصر للطباعة٢

 م.٢٠٠٩
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  تمهيد

  
  موضوع البحث:

الإجرامیة "، في محاولة للتعرف علیھا، وعلى المجرم، یتناول " الظاھرة 
وعلى العوامل المؤثرة على ارتكابھا، والعود للجریمة والوصم الاجتماعي اتجاھھ، 
وطرق التصدي لھا من خلال السیاسة الوقائیة والقیم الاجتماعیة، وذلك لما 

حد من للجریمة من خطورة على أمن الأفراد والمجتمع، وضرورة معالجتھا وال
  ارتكابھا، والوقایة منھا.

  
  مشكلة البحث:

تمثل الجریمة مشكلة في المجتمعات منذ بدایة تكوینھا حتى یومنا الحاضر، 
وقد بدأت الجریمة مع بدایات الإنسان على الأرض ولعل أول جریمة وقعت كانت 
قتل قابیل لھابیل على أثر خلاف وقع بینھما ونمت الجریمة مع نمو المجتمعات 

طورت مع تطور المجتمعات وكلما تقدمت المجتمعات وتطورت تطورت بالتالي وت
أسالیب الجریمة والإجرام وتعددت ألوانھا. وقد تعددت الدراسات واختلفت حول 
تفسیر ظاھرة الجریمة والإجرام والسلوك الإجرامي فمنھا ما یرجع إلى عوامل 

تزال الدراسات تبحث عن  اجتماعیة ومنھا ما یرجع إلي عوامل بیئیة وغیرھا ولا
أسبابھا وتفسیرھا من مجتمع لآخر فھناك بعض القیم والثقافات المجتمعیة تقر 
سلوكاً ما یصدر عن بعض الأشخاص بینما ھناك قیم وثقافات مجتمعیة أخرى 
ترفض ھذا السلوك وتعتبره إجراماً خارجاً عن قوانینھا ویستوجب فرض العقوبة 

لقیم دور ھام في الوقایة من الجریمة وأن غرس القیم على مرتكبیھا، ولا شك أن ل
یعمل على مكافحة الجریمة في المجتمع فالقیم الاجتماعیة برغم من تنوعھا إلا أنھا 
تسھم بدرجة كبیرة جداً في الوقایة من الجریمة. ونظراً لأھمیة موضوع القیم فقد 

یحاول فیھا الإجابة تم محاولة عمل دراسة عن دور القیم في الوقایة من الجریمة 
على التساؤل التالي: ما دور القیم الاجتماعیة في الوقایة من الجریمة ؟ وینبثق من 
ھذا التساؤل التساؤلات الفرعیة التالیة : ما ھي القیم التي تعمل على الوقایة من 
الجریمة؟ ما ھي المعوقات التي تحد من ترسیخ القیم الاجتماعیة التي تسھم في 

  الجریمة؟ الوقایة من
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  أھداف البحث:

 بیان الأخطار والأضرار المترتبة على الظواھر الإجرامیة..١

 تحدید العناصر الأساسیة لاسیما الاجتماعیة المكونة للظاھرة الإجرامیة.  .٢

 أسباب العود لارتكاب الجریمة بالرغم من وجود العقوبات..٣

دایتھا قبل بیان الطرق الوقائیة لمكافحة الجریمة، حتى یمكن ردھا في ب.٤

 استفحالھا. 

 تسلیط الضوء على نظرة المجتمع للمجرم وأثره في العود للجریمة ..٥

  أھمیة البحث:
  
  یھدف البحث إلى تحقیق النتائج التالیة:  

إن موضوع " الظاھرة الإجرامیة "، من الموضوعات الھامة، حیث تبرز .١

ا، منذ خطورة مرتكبھا الإجرامیة، الأمر الذي یقتضي سرعة التصدي لھ

 بدایتھا بحسم وجزم.

العقاب معروفة ومستقرة خلال السنوات الماضیة، بدأت معالمھا  إن سیاسة.٢

في التغیر، في ظل العلم والمعرفة، الأمر الذي یتطلب مواجھة الظاھرة 

الإجرامیة بالأسلوب العلمي القائم على التخطیط المنظم، سواء في تحدیدھا 

 أو في القضاء علیھا.

تبرز أھمیة أخرى للبحث یستمدھا من التغیرات والتطورات  بجانب ذلك .٣

التي یشھدھا عالم الیوم والتي أدت بدورھا إلى حدوث تغیرات اجتماعیة، 

ولا سیما في الأفعال المخلة للأمن، ومن المنتظر أن نشھد " ظواھر 

إجرامیة " حدیثة لم تكن معروفة من قبل، والبحث یلقي الضوء على كیفیة 

ع ھذه الظواھر من بدایة ظھورھا، وتحجیمھا، والقضاء علیھا، التعامل م

  .قبل انتشارھا

یبرز البحث أھمیة تحقیق جانب الوقایة، لما في القضاء على الظاھرة .٤

الإجرامیة، من معالجتھا قبل حدوثھا، وتطبیق الأحكام القضائیة المتعلقة 
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شأن ذلك  بالعقوبات وتشدیدھا في حالة العود بعد حدوث الجریمة، ومن

 القضاء على فئة خطرة من المجرمین.

یلقي البحث الضوء على أھمیة التعرف على الأسالیب والعوامل التي تؤدي .٥

إلى بروز وظھور الظاھرة الإجرامیة، الأمر الذي یمكن التنبؤ بھا وتوقعھا، 

ومن ثم یمكن للسیاسة الوقائیة إجراءات المنع، للحیلولة دون حدوث ھذه 

  .رامیةالظواھر الإج

  منھج البحث:

 المنھج التحلیلي الاستقرائي
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  المبحث الأول

  مفهوم الجريمة والعوامل المؤثرة على ارتكابها

 المطلب الأول  

 مفهوم الجريمة والمجرم

یُولد الإنسانُ وھو على الفطرة السّلیمة التي لا تعرفُ الأذى أو الإجرام، 
التأثیر فیھ، وقد یتعرّض بعض وتُساھم البیئة المحیطة بھ في تشكیل شخصیتھ و

الأشخاص لتأثیرٍ سلبيّ من قِبل البیئة المحیطة بھم، مما یجعلھم ینحرفون نحو فعل 
السّلوكیات غیر الجیدة، وارتكاب الممارسات غیر المقبولة بالنّسبة لإنسان سويّ، 

  مما یقودھم إلى ارتكاب الجرائم. فماھي الجریمة؟ وماھي أنواعھا؟ 
  

  الفرع الأول
  مفھوم الجریمة

عرّفھا البعض بأنّھا عمل أو امتناع عن عمل شيء ینصُّ القانون علیھ،  
  ١ ویُجازي فاعلھ بعقوبةٍ جنائیّة

وآخرون عرّفوھا تحت إطارین من المفاھیم وھما المفھوم القانوني للجریمة 
 والمفھوم الاجتماعي.

ناع یعاقب كل فعل أو امت أما عن الجریمة في مفھومھا القانوني فإنھا:
  ٢علیھ قانون العقوبات.

عدوان  وعن الجریمة في مفھومھا الاجتماعي فقد رمى البعض بأنھا:
  ٣على شعور أخلاقي متوسط یسود في كل العصور والبلاد.

وذھب بعض الفقھاء إلى أنھا تعتبر سلوك یتعارض مع قواعد العیش 
مایتھا في فترة زمنیة المشترك والتعاون بین الأفراد الذین یكونون المجتمع إلى ح

  ٤ معینة فجوھر الجریمة وفقًا لھذا الرأي ھو سلوك یھدد بقاء المجتمع واستقراره.

                                                        

 )٢٣،ص٢٠١٦(أ.د. محمدجبرالألفي،ماهيةالجريمةالجنائية،طبعة ١

 )٤٥،ص٢٠١٥-١٤٣٦(د. أسامةعطيةمحمدعبدالعال،أصولعلميالإجراموالعقاب،طبعة ٢

 )٤٦،ص  ٢٠١٥-١٤٣٦(د. أسامة عطية محمد عبد العال، أصول علمي الإجرام والعقاب، طبعة  ٣

 )٥٢، ص١٩٧١مة للقانون الجنائي، طبعة (د. رمسيس بهنام، النظرية العا ٤
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محظورات شرعیة زجر الله تعالى  وقد عرّفتھا الشریعة الإسلامیة بأنھا:
  ١ عنھا بحدٍّ أو تعزیر.

وبتطرقنا للتشریعات الأخرى نرى أن المشرّع المصري لم یورد تعریفًا 
  ٢ للجریمة، مكتفیًا ببیان الجرائم وعقوباتھا وأحكامھا العامة. محددًا

ونعرفُ أن المملكة العربیة السعودیة دستورھا ھي الشریعة الإسلامیة 
وأنھا الأصل الذي تعود إلیھ في أحكامھا كما نصت المادة السابعة من النظام 

في النظام الأساسي للحكم فقد كان تعریف الجریمة لدى الفقھاء ھو ذاتھ لدى 
  .الجزائي السعودي

  
  الفرع الثاني

 مفھوم المجرم
كل من  أما عن التعریفات التي وردت عن المجرم فإن البعض عرّفھ بأنھ:

ارتكب فعلاً یُعد جریمة وفقًا لقانون العقوبات إذا صدر من القضاء حكمًا بإدانتھ 
  ٣وصار ھذا الحكم نھائیًا مستنفذًا كل طرق الطعن فیھ.

المجرم بالمعنى القانوني او ما یسمي  جرم بالمعنى القانوني:مفھوم الم
  احیاناً بالمجرم التقلیدي ھو الشخص الذي یدان امام القضاء بحكم قضائي بات.

ھو الشخص الذي یرتكب فعلاً یراه المجتمع  والمجرم في علم الاجتماع:
  جریمة.

ة، سواء ھو كل شخص اتھم بارتكاب الجریم المجرم في نظر علم الإجرام:
 ٤أدین أم لم یدن، وسواء قبض علیھ أم لم یقبض علیھ.

بأنھ أي انتھاك یعاقب علیھ القانون  أما عن تعریف السلوك الإجرامي
للأنظمة أو القواعد القانونیة والاجتماعیة والعرفیة في أي مجتمع، ینتج عنھ ضرر 

  ٥على ھذه المجتمع أو أحد أفراده أو مرتكب السلوك الاجرامي نفسھ.

                                                        

  الجرائم) أحكام عشرفي البابالتاسع١٩٢ص السلطانية الماوردي،الأحكام١

  )٤٤،ص٢٠١٥-١٤٣٦(د.أسامةعطيةمحمدعبدالعال،أصولعلميالإجراموالعقاب،طبعة٢

 )٥٦، ص ٢٠١٥-١٤٣٦د. أسامة عطية محمد عبد العال، أصول علمي الإجرام والعقاب، طبعة  ٣

 ٣٦، دار المنهل ، ص ٢٠١١زي ، صلاح احمد ،دور التنشئة الاجتماعية في الحد من السلوك الإجرامي ، القاهرة الع٤

 open.eduمنشورفي"ماهيالجريمة"Dr. David scottمقال٥
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فنجد أنّ الشریعة عَنت بالمجرم ھو  وأما عن تعریف المجرم في الشریعة:
الكافر فإن صحّ إطلاق لفظ المجرم لغُةً على من ارتكب فعلاً تجرّمھ الشریعة إلا 

  أنھ لایُطلق على المجرم سوى الكافر كما قال الله تعالى:
بْ طَائِفَةً ( لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إیِمَانِكُمْ ۚ إِ - نكُمْ نُعَذِّ ن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّ

ھُمْ كَانُوا مُجْرِمِینَ)   ١ بِأنََّ
وسَىٰ وَھَارُونَ إلِىَٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِھِ بِآیَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا - (ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِھِم مُّ

جْرِمِینَ)   ٢وَكَانُوا قَوْمًا مُّ
ا أرُْسِلْ - جْرِمِینَ)(قَالوُا إنَِّ  ٣نَا إلِىَٰ قَوْمٍ مُّ

  

 المطلب الثاني

 العوامل المؤثرة في السلوك الاجرامي لدى المجرم

ھناك العدید من النظریات التي تناولت تفسیر ھذا السلوك المعقد والحقیقة 
تشیر ان غالبیة علماء الإجرام لا ینكرون ان علم الإجرام لا زال قاصراً عن تقدیم 

جتماعیة المؤثرة في ارتكاب الجریمةعلمیة كاملة في مجال نظریة العوامل الا
السیاسة وظل مطلب السیاسة شغل العلماء الشاغل، وما زال علماء الجریمة 
المعاصرون یحاولون العثور على تفسیر نظري كامل لسبب السلوك الإجرامي. 
فھو سلوك بشري یشترك مع السلوك غیر الإجرامي في كثیر من الأشیاء وعلى 

ذا فیجب ان یفسر ضمن الإطار العام الذي یستخدم في تفسیر السلوك البشري ھ
  العام فقد ظھر كثیر من الالتباس فیما یخص السلوك الإجرامي.

فنتیجة للبحوث والدراسات العلمیة الخاصة بالجریمة والمجرمین والتي 
إلى  استندت على السلوك الإجرامي فقد توصل العلماء في بحوثھم في ھذا المجال

ان ھناك عوامل عدیدة لھا دور في إحداث السلوك الإجرامي سوف نتطرق في 
  ھذا المجال إلى أربع من ھذه العوامل:

                                                        

 )٦٦ (سورة التوبة آية ١

 )٧٥(سورة يونس آية ٢

 )٥٨(سورة الحجر آية ٣
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 دور التربیة والتعلیم في السلوك الإجرامي (التحصیل العلمي):.١

لا تنحصر الجرائم التي یعاقب علیھـا قـانون العقوبات بـالأفراد الذین تكون 
ـة والعلمیة متدنیـة ومنخفضة بل تتجاوز ھؤلاء إلى المثقفین مستویاتھم الثقافی

والمؤھلین ثقافیاً وعلمیاً، والجرائم التي یرتكبھا المعنیون والمثقفون تسمى بجرائم 
(ذوي الیاقات البیض) التي لا تظھر في كل مكان، حیث تعتبر من اشد الجرائم 

عاقب علیھا القانون لأنھا وأخطرھا وتعتبر اخطر من الجرائم الاعتیادیة، التي ی
ترتكب بطریقة ذكیة ومدروسة وتجلب الضرر لعدد كبیر من المواطنین وتعرض 

 سلامة وأمن المجتمع للخطر وتزعزع ثقة المواطنین بأصحاب الوظائف والمھن. 
 دور العوامل الاقتصادیة في السلوك الإجرامي: .٢

ن السلوك الإجرامي تعتبر العوامل الاقتصادیة من أھم العوامل المسؤولة ع
في المجتمع ذلك أن ظاھرة الجریمة لا یمكن فصلھا باي حال من الأحوال عن 
الظروف الاقتصادیة التي یمر بھا المجتمع فالجرائم ما ھي إلا ردود فعل للأوضاع 
الاقتصادیة الصعبة التي یعیشھا الأفراد والجماعات، وكما ان دور الجریمة تزداد 

ساد الاقتصادي وفي فترات التحولات الاقتصادیة السریعة في فترات الھبوط والك
 التي یشھدھا المجتمع.

 دور التحضر والتصنیع في السلوك الإجرامي: .٣

حیث تكثر الجرائم في البیئات الحضریة والصناعیة وتقل أو تنعدم في 
البیئات الریفیة والقرویة، نظرا لتعقد الحیـاة في المجتمع الحضري والصناعي 

ا في المجتمع الریفي والقروي، لھذا یعتقد الإجرام بان الوسط الاجتماعي وبساطتھ
المعقد والمركب كالوسط الصناعي مثلا الذي یعتبر سببا من أسباب الجریمة 
والجنوح، فالمجتمع الحضري الصناعي قد یخلق الشخصیة الإجرامیة ویوفر 

ة الإجرامیة الظروف الموضوعیة والذاتیة التي تنمو وتترعرع فیھا الشخصی
ویعطي التفسیرات العلمیة والمبررات العقلانیة لظھور الجریمة وانتشارھا 

 ١وبلورتھا في المجتمع الصناعي.

                                                        

م. م نوري سعدون عبداالله، العوامل الاجتماعي المؤثرة في ارتكاب الجريمة ، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية ، ١

 )١٣٧-١٣٦)، صفحة ( ٢٠١١العدد الأول (
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 دور البیئة الأسریة في السلوك الإجرامي: .٤

الأسرة ھي مھد للشخصیة حیث تتكون في ظلھا وخلال السنوات الأولى 
ور والعادات والقیم التي تظھر ضعفا من عمر الفرد النماذج الأساسیة للتفكیر والشع

مستمرا ومؤثرا على حیاتھ في المستقبل، فالعائلة بعدم استقرارھا وعدم سلامة 
تكوینھا ومرونتھا قد تقود الفرد إلى عدم الاستقرار في المدرسة أو المھنة وقد تنمي 

 ١لدیھ الشعور بالاضطراب الذي یمكن أن یؤدي بھ إلى التشرد والسلوك المنحرف.
لذلك ظھرت اتجاھات عدیدة لتفسیر السلوك الإجرامي قسمت ھذه 

  التغیرات والاتجاھات ھي:
وھو الذي یرد أسباب الجریمة إلى  . الاتجاه الفردي للسلوك الإجرامي:١

  الفرد المجرم نفسھ ویتفرع إلى قسمین:
  ا. اتجاه فردي بایولوجي.  

  ب. اتجاه فردي نفسي.
وھو الذي یعزي  یر السلوك الإجرامي:الاتجاه الاجتماعي في تفس. ٢

ظاھرة الجریمة إلى عوامل ترجع إلى ظروف البیئة الاجتماعیة المباشرة والعامة 
  والتي تباشر تأثیرھا على الفرد. 

وھو الذي یرد الجریمة  الاتجاه التكاملي في تفسیر السلوك الإجرامي:. ٣
ا إلى الفرد نفسھ إلى عوامل متكاملة وقوى متفاعلة مع بعضھا ویرجع بعضھ

(عضویا، نفسیا) وبعضھا الآخر یرجع إلى ظروف الفرد في البیئة التي یعیش 
  فیھا.

بعد ذلك ظھرت العدید من النظریات والمذاھب التي فسرت السلوك 
الإجرامي تفسیرا تقلیدا وواقعیا وعلمیا فمن ھذه المذاھب التي فسرت السلوك 

  الإجرامي:
 المذھب التقلیدي: .١

شائعاً بین المعنیین بالعلوم الجنائیة ابتداء من القرن الثامن عشر حیث كان 
وكان مؤیدیھ متأثرین بمذھب الفلاسفة الروحانیون بصوره وتعالیمھ وقد تأثروا 
أكثر بالفیلسوف الفرنسي (اوكست كونت) وكما أننا في صدد الجریمة ومرتكبیھا 

جریمة والعمـل الصـواب ھو  فالقیام بالفعل الغیر قانوني وغیر سلیم یعني ارتكاب

                                                        

 . ١٥فحة ، ص ٢٠٢٠بن علجيه، حياه، خصوصية السلوك الإجرامي عند الأحداث ،  ١
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السلوك الطبیعي والابتعاد عن الأفعال الإجرامیة، إذن الشخص أمـامـھ طـریقـان 
ھـمـا طریق الخیر وھو الصواب وطریق الشر وھو الخطأ الإجرامي، فعلى 
الإنسان ھنا أن یسیر في الطریق الأول ویبتعد عن الطریق الثاني مادام مدركا لقواه 

ان یمیز بین الصح والخطأ، فإذا ارتكب الجریمة حقت علیھ العقلیة ویعرف 
المسؤولیة الجنائیة فالفرضیة ھنا تقول: " انھ ارتكبھا بمحض إرادتھ الحرة وبائھ 

  أدرك نتائجھا لذا فكان النداء بفرض العقوبة القاسیة والمشددة على المجرم".
  المذھب الوضعي أو الواقعي:  -٢

ھ إلى التركیز على خصائص السلوك حیث كانت میول الوضعین تتج
الإجرامي نفسھ من النظر إلى صفة القانون الجنائي فقد وجدوا انھ من الصعب 
الوصول إلى عمق السلوك الإجرامي من الناحیة القانونیة، فالقانون یصف أنواع 
من السلوك الإجرامي بصورة تكتیكیة حققتھ من دون الاھتمام بالأسباب التي أدت 

سلوك، فالعالم (مانھایم) ارتأى إلى وجوب دراسة كل سلوك غیر إلى ھذا ال
اجتماعي سواء كان محرما قانونیا أو غیر محرم وذلك بحسب رأي العالم 
(سندرلاند) الذي قال بان السلوك الإجرامي فعل مضر بالھیئة الاجتماعیة ومن ھنا 

أما العالم  كان یسعى إلى إدانة ذوي الیاقات البیض في بعض أنماطھم السلوكیة
  (سیلین) فقد وصف الجریمة بأنھا سلوك مخالف للمعاییر الجماعیة.

  
فالجریمة في نظر الوضعین ھي ظاھرة اجتماعیة كیفیة الظواھر التي تسیر 
علیھا ظواھر الحیاة المختلفة التي ترجع إلى عوامل مختلفة اجتماعیة وطبیعیة 

  وسیاسیة وغیرھا من العوامل. 
  

سلوك الإجرامي سلوك مكتسب ویتم اكتسابھ عن طریق فیرى البعض ان ال
التفاعل مع أشخاص آخرین خلال عملیة الاتصال وھذا الاتصـال قـد یـكـون شفھیا 
او عن طریق الرموز والإشارات كما یحدث في عملیة تعلم السلوك الإجرامي 

 ١خلال مخالطة الجماعات التي تقوم بین أفرادھا علاقات وثیقة.
 

                                                        

م. م نوري سعدون عبداالله ، العوامل الاجتماعي المؤثرة في ارتكاب الجريمة ، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية ، ١

 )١٣٨-١٣٧)، صفحة ( ٢٠١١العدد الأول (
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  انيالمبحث الث

  دور اتمع في العود للسلوك الاجرامي ونظرية الوصم الاجتماعي

 المطلب الأول

 تأثير القيم المجتمعية للوقاية من الجريمة

تعتبر الجرائم والعودة لھا مرة أخرى لھا بشكل عام أحد الھموم التي تعاني 
كریمة، حیاة  منھا كل المجتمعات بلا استثناء، فقد أراد الله لمجتمعاتنا أن تحیا حیاة

الأمن والأمان، حیاة یأمن كل فرد من أفراد المجتمع على نفسھ وعرضھ ومالھ، 
ولأجل ھذا الغرض حرم الله الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال، كما تبنت 
العدید من المجتمعات قیماً ومبادئ لھا تأمل من خلالھا حمایة الأنفس والأموال 

الجرائم قدر المستطاع وإعادة تأھیل من سولت لھ والاعراض من خلال الحد من 
  نفسھ ووقع في شباك الجریمة والاجرام.

  

  الفرع الأول:
  ماھیة القیم الاجتماعیة، وظائفھا وخصائصھا

  أولاً: ماھیة القیم الاجتماعیة:
ھي اتجاه یرتبط ببعض الانفعالات الموجیة أو السالبة فھي اتجاھات نحو 

فھي تحدد الأھداف الجماعیة، فھي تحدد الأھداف إدراك الأھداف الجماعیة 
والأدوار وتضفي على النظام الاجتماعي صفة البقاء والاستقرار في حین عرفھا 
بعض المفكرین على أنھا المرغوب أو غیر المرغوب فیھ، أما القیم الاجتماعیة 

ي فأصحاب ھذه القیم ھم الذین یحبون الناس ویمیلون إلى مجالستھم ومساعدتھم ف
حل مشاكلھم فھم لیسوا أنانیین أو انفعالیین، بل یتسم سلوكھم بالمرونة والحب تجاه 

  الآخرین.
  ثانیاً: وظائف القیم الاجتماعیة:

القیم رموز أو صور المجتمع في عقول الأفراد فھي توجھ السلوك بطرق . أ
 مختلفة حیث توجھنا إلى أخذ مواقف معینة من القضایا الاجتماعیة.

 ا في اختیار وتفضیل أیدیولوجیة سیاسیة عن الأخرى. أنھا تساعدن. ب
تساعدنا في تقدیم الحكم على أفعالنا وأفعال الآخرین كما أنھا عملیة وسیطة . ج

للمقارنة فھي تستخدم كمستویات لتقیم فیما إذا كنا على حق وذو كفایة مثل 
 الآخرین.
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أي المعتقدات تمكننا من الاستفادة من توجیھات الآخرین وتأثیراتھم وتخبرنا . د
 والاتجاھات والقیم والأفعال تستحق التحدي.

القیم ھي المدعمة للأنظمة الاجتماعیة وھي التي تحافظ على البناء . ه
الاجتماعي وذلك من خلال ما تحث علیھ من تماسك وانتظام داخل الإطار 

 الاجتماعي.
  ١القیم تستمر خلال التاریخ ومن ثم تعمل وتحافظ على ھویة المجتمع.. و

  لثاً: خصائص القیم الاجتماعیة:ثا
القیم معرفة أخلاقیة تعبر عن فكرة مثالیة لأن الثقافة السیاسیة تضع لھذه -  أ

 أھدافاً ذات طابع مثالي.

إنھا معرفة فلسفیة وتتبع الطبیعیة الفلسفیة لظاھرة القیم من طبیعتھا على -  ب
 أنھا تصور.

ك تصور إن القیم تعبر عن خصائص حضاریة ففي كل فترة زمنیة ھنا-  ت
كامل للقیم ولما ھو مقبول وما ھو مرفوض وھي تتضمن خصائص 

 حضاریة تنبع من الحضارة التي تعیش فیھا.

إن القیم معرفة مصبوغة بصبغة العمومیة فھي عامة تشمل فئات كثیرة من -  ث
  ٢المجتمع.

  الفرع الثاني
  العوامل الاجتماعیة المؤدیة للعودة إلى الجریمة

من المجتمعات تحرص على حمایة نفسھا من  على الرغم من أن العدید
الجرائم ومخاطرھا من خلال قیم مجتمعیة خلقتھا لنفسھا في سبیل تحقیق ھذا 
الغرض، إلا أنھ لا یمكن التغاضي عن دور المجتمع في تحدید مراكز الأشخاص 

                                                        

العربية، (سعيد علي الحسنية، دور القيم لاجتماعية في الوقاية من الجريمة، العدد الثامن عشر، جامعة نايف للعلوم ١

 )١٨قسم العلوم الاجتماعية، صفحة 

(سعيد علي الحسنية، دور القيم لاجتماعية في الوقاية من الجريمة، العدد الثامن عشر، جامعة نايف للعلوم العربية، ٢

 )٢١قسم العلوم الاجتماعية، صفحة 
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الذین جرّھم طریق الجرم وسلكوا مسلك سوء بین افراد المجتمع بعد انتھاء فرض 
  علیھم من إعادة تأھیل او حملھم على العود للجرم نفسھ او جرم.  العقوبات

وعلیھ بدایة یجب توضیح معنى العود للجریمة ومن ثم تناول العوامل 
  الاجتماعیة التي یمارسھا المجتمع تجاه ھؤلاء المجرمین.

  أولاً: تعریف العود للجریمة:
م قد اقترف یقصد ببساطة بالعود للجریمة تكرارھا، أي أن یكون المجر

  جرماً سابقاً أو كان لدیھ سابقة بذلك.
وتختلف الأسباب والدوافع وراء ارتكاب الجرائم وتكرارھا، فھي كثیرة 
ومتعددة ومتنوعة ومتداخلة ومتفاعلة ومتشعبة ولا یمكن حصرھا في عامل واحد 
أو عدد من العوامل، وتؤدي ھذه العوامل في النھایة إلى ھذا السلوك غیر السـوي 
والذي یقوم فیھ فرد أو جماعة بالاعتداء على الآخرین وممتلكاتھم، فالأمر یتطلب 
وضع حل لانتشار ھذه الجرائم لمنع آثارھا السلبیة حیث یؤدي إلى افتقار الشعور 
بالأمن نتیجة للقلق المرتبط باحتمال فقد الأمان والممتلكات وعلیھ یجب الاھتمام 

  علاء وتاریخیة وحتمیة. بالوقایة قبل العقاب ویتم ذلك بإ
فلا یكاد یخلو منھا أي مجتمع انساني، وھي تتنوع من حیث طبیعتھا 
وشكلھا وأنواعھا والأسالیب المستخدمة في تنفیذھا، وتختلف من مجتمع لآخر، 

  ومن زمن لآخر.
ویمكن أن یكرر الجاني الجریمة نفسھا وبذا تسمى العود الخاص، وتسمى 

تمثل ارتكاب جریمة أخرى بخلاف الأولى. كما وأن تكرار أیضاً العود العام والتي 
الجریمة مرده للكثیر من العوامل، والتي قد تكون عوامل بیولوجیة، أو نفسیة، أو 
اجتماعیة، أو اقتصادیة أو حتى قانونیة وتشریعیة، لكننا سنتطرق للعوامل 

  ١الاجتماعیة المؤدیة للعودة إلى العود للجریمة كالآتي:
  الاجتماعیة للعود للجریمة:المحددات 

أوضحت نتائج الدراسات المیدانیة أن ھناك العدید من المحددات الاجتماعیة 
التي تؤدي بالعدید من المجرمین الى تكرار ارتكاب الجرائم نفسھا او جرائم جدیده 

  من أھمھا:

                                                        

لعاملين في أقسام الخدمة (د. خالد مخلف الجنفاوي، العوامل المؤدية للعودة إلى الجريمة وفق� لتوجهات ا١

الاجتماعية في المؤسساتالإصلاحية في الكويت، العدد الثامن عشر، مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات 

 ).١٩جامعة الفيوم، صفحة -والبحوث الاجتماعية 
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  عدم تقبل المفرج عنھم: -١
للمرة الأولى  حیث أوضحت جمیع حالات الدراسة أنھم بعد الإفراج عنھم

لم یستطیعوا التكیف مع المجتمع بصورة طبیعیة حیث شعروا برفض المجتمع لھم 
وقد اتخذ ھذا الرفض مظاھر عدة من امثلتھا حدوث تغیر في العلاقة التي تربط 
بینھم وبین الجیران في المحیط السكني الذي یعیشون فیھ وقد اتخذ ھذا التغیر عدة 

لجیران التعامل معھم في الحیاة العادیة كما أعربت صور یأتي في مقدمتھا رفض ا
بعض الحالات، مثل رفض الجیران التعامل معھم عند الجلوس على المقھى ، 
رفض الدخول معھم في جمعیات دوارة، معایرتھم عند حدوث أقل مشكلة ، رفض 
مصاھرتھم ،كما وصل الحال إلى أن قام بعض أھالي المنطقة بطرد أھل المجرم 

ھم بل وأعربت بعض الحالات على ألھم بعد خروجھم من السجن یشعرون من سكن
وكأنھم أصبحوا مثل الجرثومة أو المرض الخبیث الذي یبتعد عنھ الناس خوفاً من 

  أن یصیبھم.
مثلما تغیرت علاقة المبحوثین مع الجیران تغیرت مع الأصدقاء القدامى 

ء اصحاب السوابق ولم یوافق على الاستمرار في صداقتھم سوى الاصدقا
  الاجرامیة.

ولم یكن الرفض من قبل الأصدقاء والجیران فقط، بل كان أیضا من قبل 
الأھل فقد أكدت معظم حالات الدراسة أنھم كانوا یعیشون داخل السجن منفصلین 
نھائیا عن مجتمعھم الخارجي الذي كان یرفضھم، ویتمثل ھذا الرفض في عدم قیام 

بزیارتھم أو الاتصال ھم أثناء وجودھم داخل السجن، كما أفراد أسرھم أو أقاربھم 
رفض بعض أھالي المجرمین استضافتھم في المنزل باعتبارھم قد جلبوا العار لھم 

  وأنھم كانوا السبب في تغیر عاملة الأھالي في المنطقة السكنیة لھم.
  الشعور بالظلم والسخط على المجتمع: -٢

دراسة عن شعورھا بأن ضحیة لھذا أعربت النسبة الأكبر من حالات ال
المجتمع الذي لم یكتفِ بعقابھم من قبل القانون، بل یعاقبھم مرة ثانیة على 
جریمتھم، من خلال رفض التعامل معھم ووصمھم بالسوابق مما تسبب في 
إحباطھم الشدید وشعورھم بتدني منزلتھ الاجتماعیة وساھم في عودتھم للجریمة 

  مرة ثانیة. 
ذه النتائج أن المفرج عنھم یتعرضون لحصار اجتماعي یكاد ویتضح من ھ

یكون أشد قسوة من حصار أسوار السجن، بل یدفعھم إلى عزلھ أشد من تلك التي 
عاشوھا داخل السجون. ویساھم ھذا العقاب المجتمعي بصورة أو بأخرى في 

  احتراف البعض الإجرام كرد فعل على ھذا الرفض المجتمعي.
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  ات المتاحة:نقص الخیار -٣
أعرب معظم المجرمین عن عدم ندمھم على ما ارتكبوه من جرائم، ذلك 
بأنھم لم یطمعوا في أكثر من حیاة كریمة یشعرون فیھا بآدمیتھم، وأن الظروف 
القاسیة التي كانوا یعیشون فیھا ونقص الخیارات المتاحة أمامھم ھي التي دفعتھم 

عیة التي تساھم في خلق السلوك إلى الجریمة، لا شك أن المواقف الاجتما
الإجرامي تساھم أیضا في نشوء ظاھرة العود، حیث أكدت معظم حالات الدراسة 
أنھم كانوا لا ینوون تكرار تجربة السجن مرة أخرى وكانوا ینوون العمل بشرف، 
ولكن عدم تقبلھم من قبل المجتمع وسد سبل العیش الكریمة لھم وعدم وجود مصدر 

  یدفعھم للعود للجریمة مره ثانیة.ینفقون منھ قد 
  جماعة الرفاق: -٤

أوضحت نسبة كبیرة من حالات الدراسة بأن معظم أقرانھم الذین وافقوا 
على الاستمرار في صداقتھم من الذین یقترفون نفس السلوك والذین صنفـوا وإیاھم 
 على أنھم منحرفون، وأنھم لم یجدوا معاملة طیبة سوى من ھؤلاء الرفاق، وأن
رفض المجتمع لھم أضطرھم للاستجابة لقرناء السوء الذین زینوا لھم متابعة 
السلوك الإجرامي باعتباره الوسیلة الوحیدة أمامھم لكسب العیش. وأكدت نسبة غیر 
قلیلة من حالات الدراسة بأن ھؤلاء الرفاق قد مارسوا علیھم العدید من الضغوط 

ت ضغوط الرفاق للعود للجریمة لكي یعودوا إلى السلوك الإجرامي وقد شمل
ضغوط جسدیة مثل الإیذاء أو التھدید بالإیذاء، وضغوط نفسیة وھي تشمل 
"ضغوط نفسیة ایجابیة " تتمثل في النقود وإشباع الكیف (الأقراص المخدرة 
والحشیش) و "ضغوط نفسیة سلبیة" تتمثل في نشر الشائعات وتحریض الغیر على 

على ھذا الرضوخ لمطالبھم والعود للجریمة مرة  الابتعاد عن الشخص مما ترتب
  ١أخرى.

  

                                                        

 )٢٧٠-٢٦٨(د. حنان محمد عاطف كشك، المحددات الاجتماعية والاقتصادية للعود إلى الجريمة، صفحة ١
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 المطلب الثاني

  نظرية الوصم الاجتماعي وتأثيرها في العودة للجريمة

إن الوصمة الاجتماعیة لمن سبق لھ ارتكاب جریمة تحول بینھ وبین 
المعالجة والوقایة وتدفعھ للعودة للجریمة انتقاما مما وصف بھ من المجتمع ولذلك 

  الوصم الاجتماعي أحد الأسباب المؤدیة للعود إلى الجریمة  فیعد
  

  أولاً: تعریف الوصم الاجتماعي:
الوصم ھو الصدع في العود من غیر بینونة، یقال بھذه القناة وصم،  لغة:

وقد وصمت الشيء إذا شددتھ بسرعة، وصمھ وصما: صدعھ، والوصم: العیب في 
، ووصم الشيء عابھ، والوصمة: الحسب، ورجل موصوم الحسب إذا كان معیبا

  ١العیب في الكلام، والوصم ھو العیب والعار، ویقال في فلان وصمة ما أي عیب
  اصطلاحاً: لقد تعددت التعاریف حول مصطلح الوصم ونذكر منھا:

عرفھ محمد عاطف غیث:" الوصم ھو صورة ذھنیة سلبیة تلصق بفرد    
لفرد نتیجة اقترافھ سلوكا غیر سوي معین كتعبیر عن الأشیاء والاستھجان لھذا ا

  ٢یتعارض مع القیم والمبادئ الساریة في المجتمع". 
في حین عرفھ بندر بن سالم القصیر فیعرف الوصم بأنھ:" إلصاق صفة    

أو تھمة كصفة جانح أو مجرم بالشخص مما تختلف شدتھ وأثره واستمراریتھ بناء 
  ٣ع الفئة التي ینتمي إلیھا الموصوم"على الجھة التي تقوم بعملیة الوصم وعلى نو

  
  ثانیاً: مفھوم نظریة الوصم الاجتماعي:

لعل من بین النظریات التي تنظر إلى السلوك الانحرافي باعتباره وصمة    
تسم كل من یقوم بخرق القواعد والمعاییر التي حددھا المجتمع ھي نظریة الوصم، 

مي یلقب بالسارق، القاتل، فبمجرد إدانة الشخص في سلوك انحرافي أو إجرا
المجرم....الخ، وتظل وصمتھ الانحرافیة عالقة في تاریخھ الاجتماعي متعرضا 
بسببھا إلى العزلة والانطواء والمھانة، وتؤكد ھذه النظریة على الأضرار المترتبة 

                                                        

 .٥٩٢). بيروت: دار الكتب العمية، ص: ٢). لسان العرب. (ط2005ابن منظور محمد بن مكرم( ١

 ٤٤١). قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الاجتماعية، ص:١٩٩٥غيث، محمد عاطف( ٢

 ١٠). مظاهر الوصم الاجتماعي من منظور الملقين بدار الرعاية الاجتماعية،ص٢٠٠١القيصر، بندر بن سالم( ٣
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على وصم المنحرف أو المجرم والتي تظل مرافقة لھ ولكل من لھ علاقة قرابة 
  ١بھ.

ریة الوسم الإجرامي، أو خلع الأوصاف، إلى العالم الأمریكي تنسب نظ   
، الذي أوضح أن الإجرام لیس صفة ذاتیة تلاحظ Kai Eriksonكاي إریكسون 

لدى بعض الأفراد ولا تلاحظ لدى غیرھم، فتمیز فریقا عن آخر، ولكنھ صفة 
یة أو ألصقھا بعض الناس بالبعض الآخر. والبین أن تلك النظریة لا تحفل بالكیف

بالمیكانیزم الذي یصبح الشخص من خلالھ مجرما، أو بتفسیر لماذا یصبح بعض 
الأفراد مجرمین دون البعض الأخر. فكل ما تحاول تلك النظریة الإجابة علیھ ھو 

  ٢لماذا یخلع المجتمع على بعض الأفراد دون البعض الآخر وصف المجرمین.
قیل بھا في إطار التیار  فقد لاحظ إریكسون أن كافة النظریات التي    

الاجتماعي لتفسیر الظاھرة الإجرامیة قد وقعت جمیعھا في خطأ المغالطة الثنائیة 
لأنھا تفترض أن للجریمة خصائص تمیزھا عن الفعل الذي لا یعتبر جریمة. 
والحق أن ھذا التحلیل غیر دقیق، ذلك أنھ من الناحیة العلمیة الدقیقة فإن نفس الفعل 

قد لا یكون مختلفا عن الفعل العادي. وإنما  –من حیث ماھیتھ - یمة المكون للجر
یكون الأول جریمة لسبب بسیط وھو أن المجتمع قد وصفھ على ھذا النحو، 
ویعرف مرتكبھ بأنھ مجرم أن المجتمع قد خلع علیھ ھذا الوصف. فالأمر مرجعھ 

  ٣تباین رد الفعل الاجتماعي تجاه الفعل الواحد.
أول المنظرین والرواد  Tannenbaumك تاننبوم ویعتبر فران   

المؤسسین لنظریة الوصم الاجتماعي وذلك في كتابھ " الجریمة والمجتمع عام 
، حیث تنطلق ھذه النظریة من فكرة أساسیة مفادھا أن الانحراف ظاھرة ١٩٣٨

نسبیة غیر ثابتة تخضع في طبیعتھا إلى تعریف الجماعة وتنشأ بحكمھا، ولذلك 
علھا بوصمة الخروج عن المجتمع أو بالأحرى الخروج على قواعد یوصم فا

الجماعة، ولذلك فان الانحراف ذاتھ لا یقوم على نوعیة الفعل الذي یسلكھ 
الشخص، بل على النتیجة التي تترتب علیھ أو على ما یطلقھ الآخرون من صفة 

بذاتھ إنما بما الفاعل، حیث یوسم بوسمة الانحراف. وعلیھ فالمنحرف ذاتھ لا یتحدد 
  یراه الآخرون فیھ وردود فعلھم إزاءه.

                                                        

 ٢٨٧محمد الجوهري علم الاجتماع المشكلات الاجتماعية ص ١

 ٢٢١أحمد لطفي أصول علمي الإجرام والعقاب ص  ٢

 ٢٢١أحمد لطفي أصول علمي الإجرام والعقاب ص  ٣
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" بأن الوصمة الاجتماعیة  Meadوقد أقر جورج ھربرت مید    
Social stigma  تزداد بناء على حجم العقوبات المفروضة على مخالفي القانون

ونوعھا، فأكد أن العقوبات الصارمة المرتبطة بالملاحقة والمقاضاة مسألة تتعارض 
ادة تكییف المنحرف، كما أن الإجراءات التي تتخذ نحو مخالفي القانون مع إع

تؤدي إلى تدمیر التفاعل بینھم وبین المجتمع، مما یخلق روح العداوة لدى 
ھذا على أن نظام العقوبة الصارمة ھو  Meadالمنحرف. وینطوي توجھ مید 

فقط وإنما نظام فاشل تماما وان فشلھ لا یقتص على عجزه عن ردع الانحراف 
  یمتد إلى تكوین فئة إجرامیة.

أن رد الفعل المجتمعي إزاء السلوك  Lemertكما أكد لیمرت     
المنحرف غالبا ما یؤدي إلى تقویتھ ولیس إلى اختزالھ، فالسجون مثلا تؤدي دورا 
فاعلا في إفراز المجرمین والعتاه أكثر من إصلاحھم، وأیا كانت الأسباب الأصلیة 

حرف أو الانحراف الأولي، فـان الجـزاءات الاجتماعیـة تـؤدي إلى للسلوك المن
الانحراف الثانوي وھذا ما یوضح اعتماد مفھوم الوصمة على عـدد مـن المعـاني 
المرتبطة بالفعل والفاعل، والظروف وأفكار الفرد الموصوم، ومعتقداتھ 

  وشخصیتھ، وكذلك أفكار ومعتقدات المجموعة التي تطبق الوصم.
ویؤكد على أن الانحراف لا  Beakerوفي ھذا المعنى یوضح بیكر    

یعني المفھوم العام الذي یشیر إلى أن أسباب الانحراف تنبع من الواقع الاجتماعي 
للمنحرف أو من المتغیرات الاجتماعیة التي تدفعھ الى الانحراف وإنمـا یعـني ان 

اعـد الاجتماعیـة ضـد الجماعـات تساعد علـى خـلـق الانحراف بوضعھا القو
عن ھذه القواعد الاجتماعیة،  outsidersالأشخاص، ومن ثم وصمھم بالخوارج 

الانحراف نتاجا مباشر لمخالفة المعاني الملصقة بذلك الفعـل، ومن ثم فالمنحرف 
ھو الشخص الذي یتم إلصاق الوصـمـة بـھ أو السلوك الـذي یوصم الفرد بھ من 

ووفقا لذلك یصبح أما عن كیفیة حدوث عملیة الوصم  قبل المجتمع أو الجماعة.
" إلى أن المضمون الرئیسي لھذه العملیة یتركز أساسا  Beakerفیذھب" بیكر 

على التأثیرات المھمة التي یحدثھا إلصاق صفة الانحراف بأفراد معینین، ومثال 
ن إلى ذلك كیف ینظر إلى ھؤلاء الأفراد من قبل بقیة أفراد المجتمع وكیف ینظرو

أنفسھم؟ وأخیرا أثر ھذا الوصم في أنماط التفاعل بین ھؤلاء الأفراد وبین الآخرین، 
لأن وصف فرد ما بصفة الانحراف یعني أن ھذا الفرد والجماعة المحیطة بھ 
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ینبغي أن یكیفوا أنفسھم على التعامل معا بوصف أن ھذا الفرد ذو صفات معینة 
  ١ومن ثم تحدث عملیة الوصم. 

  ٢:ا سبق أن نظریة الوصم الاجتماعي ركزت على النقاط التالیةومؤدى م
.ترى النظریة أن الفرد یستجیب لمعنى الوصم ولیس للفعل نفسھ 

  ترى النظریة أننا نرى أنفسنا من خلال الآخرین وبالمقابـل یستجیب أبنـاء
المجتمع إلى الوصم الذي یطلق على أشخاص معینین قاموا بالسلوك الانحرافي 

 تمر حكم الوصم علیھم.ویس

  ترى النظریة أن ردة فعل المجتمع قد تخلـق شخصیة المنحرف أو المجرم
وتختلف ردة الفعل ھذه باختلاف الزمان والمكان والفاعل وأفراد المجتمع، فقـد 
یـؤدي إطلاق الوصـم إلى دفـع الفـرد إلى العـود إلى الانحراف والاستمرار فیھ 

واقـع حـال لا مناص منـھ، حتى لو كان الفعل مرات ومرات لأنھا أصبحت 
الانحرافي الذي قام بـھ لیس متأصـلا فـیـھ أو كـان ردة فعل لحالة معینة عاشھا 
في السابق، ویختلف الأمر مـن مكـان لآخـر ومـن زمان لآخر كل حسب 

 ظروفھ التي وصم بھا.

اد إلى تفرض النظریة أن مؤسسات الضبط الاجتماعي تعمل على دفع الأفر
الانحراف بالتالي تزید نسبة الجریمة والعود إلیھا، فقد یدفع وصـم مـن كان 
مدمنا أو سارقا إلى تعمیـق الـدافع إلى الانحراف والاستمرار فیـھ في خط 

  الجریمة بأشكالھا المختلفة مادام قد وصم بذلك وانتھى الأمر.
ساؤل قلما وعلى الرغم من أن تلك النظریة قد حاولت الإجابة على ت

طرحتھ الدراسات الإجرامیة، إلا أنھ تتعد في الواقع المآخذ التي تنال منھا. ویمكننا 
  ٣أن نذكر خاصة الانتقادات التالیة: 

                                                        

د. الكاملة سليماني وسميرة بقشي مجلة علوم الإنسان والمجتمع دراسة حول الوصم الاجتماعي كأحد عوامل العود  ١

 للانحراف

الكاملة سليماني وسميرة بقشي مجلة علوم الإنسان والمجتمع دراسة حول الوصم الاجتماعي كأحد عوامل العود د.  ٢

 للانحراف

 ٢٢٢أحمد لطفي أصول علمي الإجرام والعقاب ص ٣
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  فمن الواضح أن النظریة محل البحث تتفادى تماما مشكلة العوامل الدافعة إلى
مادي في الجریمة. ذلك أننا إذا سلمنا بأن التوصیف ھو الذي یدفع إلى الت

طریق الجریمة فإننا سنظل في حاجة لمعرفة السبب الذي قاد المجرم إلى 
 ارتكاب جریمتھ الأولى. 

   ولا شك أن أنصار ھذه النظریة یركزون على الدور السلبي للتوصیف المتمثل
في التمادي في الإجرام، مغفلین الدور الایجابي الذي قد تلعبھ عملیة الوسم 

 الردع وعدم العودة إلى الإجرام. الإجرامي المتمثل في 

  ویتصل بالنقد السابق أن سلبیة أثر الوصف أو إیجابیتھ یختلف من شخص إلى
أخر، ویختلف لدى الشخص الواحد حسب مراحلھ العمریة. فذات الوصف قد 
یجعل رجلا مجرما یحترف الإجرام، بینما یردع شخصا آخر عن التھادي في 

دي دورا في منع الجریمة لدى المجرم الجریمة. أي أن التوصیف قد یؤ
المبتدئ أكثر من نظیره لدى المجرم المحترف. كما أن الفرد یمیل إلى ترك 
السلوك الإجرامي كلما كان وصف المجرم أو المنحرف الذي تم خلعھ علیھ 

 قابلا للزوال.

   كما عیب على تلك النظریة أنھا افترضت أن معدلات الوصف الإجرامي
بین أفراد الطبقات الدنیا وأعضاء الأقلیات الاجتماعیة  والمنحرف یزید

وسكان المناطق المتخلفة إذا ما قورن بمعدلاتھ بین أبناء الطبقات العلیا وذوي 
الھیبة الاجتماعیة. وأن السلطة الحاكمة تستخدم سلاح الوسم الإجرامي على 

مي یزید الطبقات الأخرى في المجتمع. فلدي أنصارھا أن معدل الوسم الإجرا
لدى السود عن مثیلھ لدى البیض ولدى الرجال عن مثیلھ لدى النساء. ولا 
یخفى ما في ھذه النتائج من شك، إذ من الواضح أنھا قد استندت إلى أفكار 
مسبقة فیما یتعلق بالعنصر والسن رغم كونھا عنصران غیر حاسمین في 

 تفسیر الظاھرة الإجرامیة. 

 بر الفرد مجرد موضوع سلبي یتحدد سلوكھ على وأخیرا فإن ھذه النظریة تعت
ضوء أوصاف یخلعھا علیھ أفراد آخرون، الأمر الذي یجافي الطبیعة 
الإنسانیة التي تؤكد أن السلوك النھائي للإنسان یتوقف على عدد من العوامل 

  والبواعث والمیول الغریزیة.
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  ثالثاً: تطبیق نظریة الوصم على ظاھرة العود إلى الجریمة:
بعد ان ینال المجرم جزاء ما اقترفتھ یداه من جریمة ارتكبھا تحت     

مختلـف الذرائع والاسباب وقیام المجتمع ممثلاً بالسلطة القضائیة من القصاص من 
فعلتھ الاجرامیة، ویطلق سراحھ مـن المؤسسة العقابیة یفاجأ بان المجتمع لا زال 

ھ لقب (ارباب سوابق) وربما یعاملھ كـ (مذنب) او مجرم (منحرف) ویطلق علی
تسھم بعض التشریعات القانونیة والاجراءات الاداریة المعتمدة في المجتمع 

  وتكریس (الوصمة). مثلاً اعتبار المجرم المحكوم علیھ ناقص الاعتبار. 
ویرى البعض ان الاستخدام المتزاید للآلات الالكترونیة والحاسبات    

التسجیل الاجرامي سوف یجعل الوصمة اللاصقة الالكترونیة في اجھزة الاحصاء و
بالشخص نتیجة القبض علیھ ثم ادانتھ بمثابة سجل دائم بید اجھزة الامن والشرطة 
ویشیرون الى اجراءات تدوین بصمات الاشخاص المشبوھین كواحدة من 
الاجراءات التي تجعل المذنب یحوم في إطار اتھام المجتمع لھ بانھ لا یزال 

  (منحرفاً).
إن الشخص المطلق سراحھ من السجن یجد أن الجریمة تبقى تطارده     

رغم انھ بريء منھا وتاب عنھا فیجد ان المجتمع قد شخصھ (مجرماً) ولا سبیل 
للخلاص من ھذه التھمة المنسب الیھا والتي قد یدفع ثمنھا غالیا فعندما یشعر ان 

التخلص منھا ،لذا فانھ لا  الجریمة قد التصقت بھ وتبقى ملصوقة بـھ فـھـو یمكنھ
یتردد عن القیام بالفعل الاجرامي لأنھ موصوم بالجریمة وھـو سـواء ارتكب 
الجریمة أو لم یفعلھا فانھ (متھم) و(مدان) و(مشبوه) لذا نلاحظ انھ نتیجة نظرة 
المجتمع السلبیة والمتحیزة ضده یقدم على الجریمة ولا یتردد عن ارتكابھا وھكذا 

جتمع لھذا الشخص بانھ (مجرم) رغم انھ ترك الجریمة منذ ایداعھ نجد وصم الم
السجن ونال عقوبتھ عنھا، وھذه النظرة المتحیزة المتحاملة تساعد على ارتفاع 
معدلات الجریمة وتوسع قاعدة المجرمین وتلغي أثار كل الافعـال والاصلاحیة التي 

الاصلاح الاجتماعي اذا  یفترض ان المؤسسة الاصلاحیة قد قامت بھا ،فمـا جـدوى
كان النزیل المفرج عنھ الذي ارتكب جریمة ما في فترة سابقة من حیاتھ یبقى مدانا 
طیلة حیاتھ بھذه الجریمة فیتردد عن الانصلاح وعن الاندماج في المجتمع فیرتكب 
الجریمة مجدداً لیس بسبب الظروف والدوافع التي قادتھ الى الجریمة ، وانما بسبب 

  ١مجتمع المتحیزة والظالمة تجاھھ.نظرة ال
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إن الرعایة اللاحقة، وھي متابعة اجراءات اعادة اندماج المفرج علیھ    
عنھ من السجن، بالمجتمع وعودتھ عضواً نافعاً ویفتح صفحة جدیدة في التعامل مع 
المجتمع، وسوف تفشل حتماً إذا بقیت النظرة المجتمعیة تجاه المذنب المفرج عنھ 

  غة المتمیزة. بھذه الصی
إن الدراسة العلمیة لطبیعة العلاقة بین (المجرم) و(المجتمع) قبل وبعد    

ارتكابھ الجریمـة تستطیع ان تحدد الشكل الاكثر ایجابیة بعد الافراج عن المذنب 
لعلاقتھ بالمجتمع، أن ھذا یمتد الى مدى بعیدة الى امكانیة تغیر نظرة المجتمع الى 

  ١نافعاً لكي ینسى الماضي ویفتح صفحة جدیدة.  المجرم وقبولھ عضواً 
وتشیر العدید من الدراسات الاجتماعیة والنفسیة إلى أن نظرة المجتمع    

السلبیة قد تقف حجر عثرة في طریق الأشخاص المنحرفین خاصة إذا كان البعض 
منھم دفعتھ الحاجة إلى الوقوع في شباك الانحراف أو زج بھ ظلما في غیاھب 

مما یجعلھ یعاني من التفرقة والمعاملة السیئة ویشعر بالخوف على  السجون
شخصیتھ ومكانتھ في المجتمع، كما یعاني من عدم الرغبة في مصاھرتھ والتخلي 

ووصمھ بذلك قد یخلق « عنھ اجتماعیا مما یؤثر سلبا علیھ نتیجة رد فعل المجتمع، 
اف في الانحراف عن انحرافا تالیا ویؤدي بھذا الشخص المنحرف إلى الانجر

طریق الانخراط في مجتمع المنحرفین والعود إلى عالم الجریمة، ذلك أن مجتمع 
  المنحرفین ھو الوحید الذي یتفھمھ ویتعامل معھ بشكل مفتوح وواع.

وفي ھذا الصدد كشف مضواح آل مضواح باحث في علم الجریمة عن    
في المائة من الجناة،  ٥٩لغت دراسة علمیة سابقة أظھرت أن نسبة العود للجریمة ب

في المائة من الجناة یرون عدم استخدام القضاة لبدائل العقوبات الصحیحة.  ٩٧وأن 
وأوضح الدكتور مضواح آل مضواح مدیر الإصلاح والتأھیل في سجون عسیر أن 

في المائة من عینة  ٥٩مرة، لـ  ١٢إلى  ٣عدد مرات العودة للجریمة بلغت من 
إلى أن العود للجریمة عملیة اجتماعیة تحدث بین طرفین أساسیین الدراسة، مشیرا 

ھما الفعل المنحرف الأول ورد فعل المجتمع "العقوبة" تجاه ھذا الفعل إذا اتسم رد 
الفعل ھذا بالقسوة، وما یزید من نقمة العائدین للجریمة على مجتمعھم أن رد فعل 

صدر الفعل نفسھ عن شخصین المجتمع لا یكون متساویا في كل الأحوال عندما ی
أو أكثر، أو انتفاء المعیار الذي یتبعھ القضاة في اختیار العقوبة المناسبة أو البدیل 

  فتأتي قرارات بعض القضاة في إطار من الأحكام التصوریة.
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وأضاف في الجانب المتعلق بالعود للجریمة: "أن الكیفیة التي یتعامل     
تجعل منھ مجرما، وقد حددت إحدى النظریات بھا الآخرون مع الفرد ھي التي 

ثلاثة مستویات لظاھرة العود للجریمة، فھي على مستوى الفرد نتیجة الضغوط 
النفسیة التي تخلفھا العقوبة القاسیة إزاء جرمھ أو انحرافھ أول مرة، وعلى مستوى 
البیئة الاجتماعیة نتیجة ضغوط تضیق على الفرد مجال الاختیار، وعلى رأسھا 

لعقوبة القاسیة التي ینتج عنھا الوصم بالانحراف، وعدم معالجة المشكلات التي ا
دفعت الفرد إلى الانحراف ابتداء، وعلى مستوى التنظیم الاجتماعي عندما یصبح 
الانحراف أسلوب حیاة لمجموعة كبیرة من الأفراد، خاصة المفرج عنھم، بسبب 

عنھم ملاذا سوى العودة للإجرام".  تقصیر أجھزة الرعایة اللاحقة فلا یجد المفرج
وأوضح آل مضواح أن العدید من الدراسات العلمیة أثبتت أن الجناة، خاصة صغار 
السن، الذین حكم علیھم بالسجن لدیھم نسب عود أعلى من الجناة الذین طبقت 
بحقھم بدائل لعقوبة السجن، لكون السجن في الغالب لا یوفر التأھیل المھني لكل 

كما أنھ یعیقھم عن الحصول على وظائف بعد الإفراج عنھم، وتابع: "كما  السجناء،
دلت الدراسات على أن خوف الأحداث من رد الفعل الذي سیواجھونھ من والدیھم 
والمجتمع یفوق خوفھم من عقوبة السجن، ما یعني أن عقوبة السجن لیست عقوبة 

اني، موضحاً أنھ إذا رادعة لدى كثیر من المنحرفین". وحذر من التشھیر بالج
أصبح الجاني معروفاً عند كل فئات المجتمع یسھم لدیھ ذلك في خلق وعي سلبي 
خاص بذاتھ، ویثیر لدیھ الخصائص الإجرامیة المرتبطة بما وصم بھ فیصبح 

  صورة مطابقة لما یصفھ بھ المجتمع.
وأضاف: "العقوبة القاسیة مع التشھیر لھما دور حاسم في حدوث الوصم  

نحراف فھي تجعل الجاني یعتقد أن المحیطین بھ ذئاب مفترسة یسعون إلى بالا
إیذائھ وتجریحھ، ومن ھنا یحتقر المجتمع ویكرھھ وینعزل عنھ، ولا تلبث ھذه 
المشاعر أن تتحول إلى رغبة جامحة في الانتقام من المجتمع بالعود للجریمة". 

ا لتنظیم حیاة الناس في وبین آل مضواح أن وجود القانون "التشریع" كان أساس
المجتمع، وأنھ لیس وقفا أو وصیة یخلفھا الأجداد للأبناء لا ینبغي تعدیلھا أو 
التصرف فیھا بشيء، لأن المجتمع ینبض بالحیاة والتغیر، مطالباً بانتقاء العقوبات 
التي تعطي أطول أثر في أذھان الأفراد وأقل قدر ممكن من الألم، وشدد على أن 

لعقوبة لیس تعذیب الجاني وإیلامھ ولا عرقلة فعل سبق حدوثھ، وإنما الغرض من ا
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الغرض ھو منع الجاني من إحداث أضرار جدیدة بحق المجتمع وثني الآخرین من 
  ١اقتراف أفعال مماثلة.
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  المبحث الثالث

  السياسة الوقائية الجنائية ودورها في مكافحة الجريمة

من الزمن الأسلوب الأمثل في لقد اعتبرت العقوبات ولحقبات طویلة 
معالجة أمراض الجریمة في المجتمع، وإزاء فشلھا في تحقیق ھذا الھدف بدأ 
الاھتمام یتركز حول أسبابھا للقضاء علیھا في المھد، وبذلك یمكن توقي أضرارھا 
وآثارھا السلبیة على مختلف الأصعدة الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن ھذا المنطلق 

ت في رسم السیاسة الوقائیة في میدان الإجرام، مستندة في ذلك شرعت المجتمعا
إلى أسالیب البحث والتخطیط العلمي والتنسیق بین مختلف القطاعات المتصلة بھا 

  ١.بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

 المطلب الأول

 مفهوم السياسة الوقائية

بتمیزھا عما یتناول ھذا المطلب تعریف السیاسة الوقائیة الجزائیة وذاتیتھا  
  یشتبھ بھا من مصطلحات وذلك في فرعین وكما یلي: 

  الفرع الأول
  تعریف السیاسة الوقائیة

السیاسة الوقائیةمفھوم حدیث العھد نسبیاً، برز ببروز حركة الدفاع 
الاجتماعي، واختلفت الآراء حول عدھا فرعاً من فروع السیاسة الجنائیة من 

السیاسة الجنائیة بصورة عامة، ومفھوم السیاسة عدمھ، وعلیھ لابد أن نبین مفھوم 
  الوقائیة بصفة خاصة، وذلك على النحو التالي:

  السیاسة الجنائیة بصفة عامة:-١
السیاسة الجنائیة بصورة عامة یرجع تعریفھا إلى الفقیھ الألماني  

(فویرباخ) والذي یعد أول من استعمل ھذا التعبیر في بدایة القرن التاسع عشر 
یقصد بھ: ( مجموعة الوسائل التي یمكن اتخاذھا في وقت معین وفي بلد ما وكان 

  ٢من اجل مكافحة الاجرام ).

                                                        

) ،  ٧منية، العدد ( السياسة الوقائية في مكافحة الجريمة ، بحث منشور في مجلة الدراسات الا -علي محمد جعفر: ١

 ١،ص ٢٠٠١ايلول ، 

 ١٣، ص  ١٩٧٢اصول السياسة الجنائية دار النهضة العربية ،  -د. احمد فتحي سرور: ٢
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بینما ذھب أنصار الفكر الاشتراكي إلى ربط السیاسة الجنائیة بالسیاسة 
الاجتماعیة وتطوراتھا المختلفة، ویعبر (الدروبي) عن ذلك بقولھ: (السیاسة 

في النصوص القانونیة والحاكم قبل قرارتھ والدولة قبل الجنائیة تعني اتجاه المشرع 
مبادراتھا الاجتماعیة اتجاھات مشتركة من حیث الھدف وھو إزالة ظاھرة 

  ١الإجرام).
فإن السیاسة الجنائیة یجب أن تكون مھمتھا في الدرجة الأولى مواكبة    

ء الواقع القانون الجنائي للضرورات الاجتماعیة المتجددة والتي تتحدد في ضو
الملموس في المجتمع الذي تخطط من أجلھ ھذه السیاسة ودرجة التطور الاجتماعي 
الفعلي لھ، ومن تصور أبعاد ومطامح المستقبل في الوقت نفسھ. فلكي یرسم 
المشرع سیاسة جنائیة سلیمھ تكفل مواجھة الجریمة والحد من انتشارھا یجب 

رھا ظاھرة اجتماعیة وتحدید الأغراض معرفة العوامل المؤدیة الى الجریمة باعتبا
المقصودة من العقوبة والتدبیر الوقائي وإیجاد الوسائل الكفیلة لتحقیق ھذه 

  ٢الأغراض.
أما المفھوم السائد في الوقت الحاضر للسیاسة الجنائیة فإنھ یذھب إلى    

أنھا لا تنحصر في المجموعة المنظمة من المبادئ التي یتحتم على الدولة أو 
مجتمع اعتمادھا لتنظیم عملیة محاربة الجریمة كما كان علیھ الحال في القرن ال

التاسع عشر وفي تعریف الفقیھ (فویرباخ) فھي لا تقتصر على مواجھة الجریمة 
بسن تشریعات جزائیة وتشدید العقوبات، بل یتجاوز الأمر إلى الاھتمام بالأسباب 

تصدي لھا والحد من ارتفاعھا، لأن المؤدیة إلى استفحال ظاھرة الاجرام بغیة ال
القانون الجنائي فضلاً عن طبیعتھ الفقھیة التي تقتضي تكوین العاملین بھ تكویناً 
فقھیاً یؤھلھم لمعرفة وتفسیر قانون العقوبات في الحدود المرسومة للعقاب، فھو 
ایضاً علم اجتماعي یدخل في مجموعة العلوم الجنائیة التي تبحث في أسباب 

 ٣ام وطرق علاجھ.الإجر

                                                        

 ١٤مصدر سابق، ص  -د . منذر كمال عبد اللطيف : ١

ة مقرونا دروس في علم الاجرام (نشأة علم الاجرام وعوامل الاجرام الداخلية والخارجي -عبدالرحمن توفيق احمد: ٢

  .٢٦، ص ٢٠٠٦بإحصاءات جنائية)، 

اساسيات علم الاجرام والعقاب ( دراسة تحليلية اجتماعية في علم العقاب) جامعة جيهان  -د. عبد الكريم نصار: ٣

  .٤٤، ٤٣، ص ٢٠١١، ١الخاصة، أربيل، ط 
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فلقد أعطى البعض للسیاسة الجنائیة مفھوما ضیقاً. فاعتبروھا مجموعة من 
الوسائل التي تھدف إلى المعاقبة على الجریمة وعلاجھا فقط، فجعل الھدف منھا 
معالجة مرتكب الجریمة ومعالجة الأخطاء الناتجة عنھا، بینما ذھب اتجاه آخر إلى 

جنائیة فلم یحصر دورھا في الجانب الردعي أو التوسیع من نطاق السیاسة ال
  العلاجي فقط وانما جعلھا تشمل الجانب الوقائي ایضاً.

فالسیاسة الوقائیة تعد الحل الأول الذي تلجأإلیھ الدولة للحد من الإجرام، 
فإذا لم ینفع فإنھا تلجأ إلى الحل الثاني وھو العقاب والردع؛فإن كانت السیاسة 

جانب العقاب والردع جانب الوقایة من الجریمة فیمكننا عندھا  الجنائیة تشمل إلى
أن نسلم بأن السیاسة الوقائیة تشكل إلى جانب السیاسة العلاجیة فرعي السیاسة 

  ١الجنائیة.
وفي الشریعة الاسلامیة نلاحظ بأن السیاسة الوقائیة تستمد مشروعیتھا    

رسولھ، وھذان المصدران من مصدرین تشریعیین أساسیین ھما كتاب الله وسنة 
یلزمان كل مكلف باتباع الأوامرواجتنابالنواھي، حیث ترتكز سیاسة الوقایة من 
الجریمة على مبدأ المشروعیة المستقى من المصادر التشریعیة الإسلامیة، فقد 
وضعت للناس أحكام وقواعد واضحة وصریحة في القرآن والسنة فیھا من الأوامر 

س من مقارفة الإجرام ابتداءً، وردع المجرم عن التفكیر في والنواھي ما یمنع النا
الأجرام مرة أخرى، فالمنھج الإسلامي یحقق أعلى درجات الوقایة والمنع من 
الجریمة لأنھ لا ینتظر وقوع الجریمة حتى یھب لمحاربتھا، وإنما سعى في تشریع 

م من بواعث أحكامھ إلى إیجاد مجتمع متكامل تسوده المحبة و الطمأنینة ویسل
  ٢الإجرام بدایة بالفرد ومروراً بالأسرة وامتداداإًلى جمیع طبقات المجتمع.

                                                        

ئية)، كلية الحقوق، جامعة باتنة، د. بارش سليمان:  مدخل لدراسة العلوم الجنائية العلوم الجنائية (السياسة الجنا١

 ١٤، ص ١٩٩٥الجزائر، 

سلمان محمد حمد السبعي: التدابير الوقائية ضد الارهاب وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية (دراسة تأصيلية ٢

 ٠٨١و٨٠، ص ٢٠٠مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية/ كلية الدراسات العليا، 
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  السیاسة الوقائیة بصفة خاصة:-٢
والوقایة لغة: ما یوقى بھ الشيء أو ھي الحمایة والصیانة من الأذى. 

أو ھي كل ما یقي الإنسان ١والوقایة اصطلاحاً: ھي حفظ الشيء عما یؤذیھ ویضره.
  ذى في الدنیا وفي الآخرة من العذاب.من الأ

أما الوقایة من الجریمة فتفید: منع حدوثھا قبل وقوعھا بالتصدي للأسباب 
الجوھریة المسؤولة عن تكوین السلوك الاجرامي، وھذا ینصرف أیضاإًلى منع قیام 
الشخصیة الاجرامیة كخطوة أساسیة لمنع قیام الاسباب والعوامل التي تقود 

 ٢رتكاب الفعل الاجرامي.الشخص إلى ا
إذاً فالسیاسة الوقائیة ھي: مجموعة من التدابیر الوقائیة التي یجب أن    

تتخذ لمنع حدوث الجریمة وبخاصة لدى الأشخاص ذوي المیول الإجرامي الخطر، 
 ٣أو الذین تنذر حالتھم الاجتماعیة بارتكاب الجریمة في المستقبل.

تد جذورھا بصفة أساسیة في العلاقات فالجریمة ظاھرة اجتماعیة معقدة تم
الاجتماعیة التي تعاني من المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة، ولذلك تھتم السیاسة 
الوقائیة باتخاذ التدابیر الفعالة لمقاومة ھذه الأسباب وصولاإًلى وقایة المجتمع من 

حة العوامل الجریمة، ذلك أن الوقایة من الجریمة مبنیة أساساً على استئصال ومكاف
المؤدیة إلى السلوك الإجرامي، فالجریمة حقیقة ملموسة في واقع المجتمع وھي 
تستند إلى حقائق قائمة فیھ وإلى أفكار الناس وعقائدھم، وحیث أن الجریمة تتمثل 
في حالة عدم الانسجام مع اتجاھات المجتمع فإن الوقایة منھا تقتضي اجراءات 

لاجتماعي بین الفرد والمجتمع، ویترتب على ذلك أن مناسبة من شأنھا خلق التآلف ا

                                                        

التوقيف على مهمات التعاريف: المداوي، زين الدين محمد، المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين ١

 .٣٤٠م، ص ١٩٩٠ -ه  ١٤١٠، ت ١هـ) نشر عالم الكتب، القاهرة، ط  ١٠٣١العابدين المناوي القاهري، (ت 

 ٦٣٣حمد بن سليمان بن بطال الركبي، (ت النظم المستعذب في تفسير غريب الفاظ المهذب: محمد بن احمد بن م٢

 ١٢  /٢م ، ص ٨٨١٩هـ) تحقيق وتعليق د. مصطفى بن الحفيظ سالم، نشر المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 

طارق علي أبو السعود: الاتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة، أكاديمية سعد العبداالله للعلوم الأمنية ، الكويت ، ٣

 ١، ص  ٢٠٠٧
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كل ما من شأنھ تقویة عملیة التآلف الاجتماعي یعد داخلاً في مجال السیاسة الوقائیة 
 ١من الجریمة.

إن السیاسة الوقائیة لا تتعامل مع مجرم معین أو جریمة معینة، بل ھي    
ث الجریمة قبل وقوعھا محاولة للتصدي للظاھرة الاجرامیة ذاتھا، أي منع حدو

بمنع قیام الأسباب والعوامل والظروف المسؤولة عن نشوئھا، أي تلك التي تسھم 
في تكوین السلوك الاجرامي. فالسیاسة الوقائیة لھا مفھومین الأول ضیق والآخر 
واسع، فالمعنى الضیق لھا یعني منع الجریمة من الوقوع، أي مكافحتھا قبل 

واسع فیعني إضافة إلى مكافحة الجریمة قبل وقوعھا منع وقوعھا، أما المفھوم ال
مرتكب الجریمة من الافلات من العقاب، لأن الھدف من القانون الجنائي ھو تحقیق 
الاستقرار الأمني، والذي یتحقق من خلال تحقق المفھومین الضیق والواسع 

  ٢للسیاسة الوقائیة.
  الفرع الثاني

 ذاتیة السیاسة الوقائیة
اسة الوقائیة تفید منع حدوث الجریمة قبل وقوعھا وھي بذلك لھا إن السی  

 .ذاتیةمستقلة تمیزھا عما قد یشتبھ بھا من مفردات
فھي أي السیاسة الوقائیة تختلف عن مكافحة الإجرام والذي یتضمن كافة 
التقنیات التیتستخدم في الكشف عن الجرائم، وجمع الأدلة الجنائیة واجراءات 

یوالمحاكمات القضائیة وتنفیذ العقوبات وغیرھا من الاجراءات التحقیق الجنائ
القانونیة الأخرى والتي یتكفلببیانھا نظام العدالة الجنائیة.فمكافحة الإجرام بھذا 
المعنى اجراء یحدث بعد ارتكاب الجریمة بینما تتدخل السیاسةالوقائیة قبل 

  ارتكابھا، وللحیلولة دون ارتكابھا.
م أو التقویم یمكن أن نطلق علیھ أیضا السیاسة العلاجیة إن مكافحة الإجرا 

والتي تعرف على انھا: مجموعة الاجراءات التي یجب على السلطات المعنیة 
بتوقیع العقاب اتخاذھا بحق مرتكب الجریمة على نحو یحقق اصلاحھ وابعادھا عن 

                                                        

مر فخري عبد الرزاق الحديثي: الوقاية من الجريمة الانتخابية، بحث منشور في جامعة الانبار للعلوم القانونية د. ع١

  .١٠٤و ١٠٣والسياسية، العدد الثالث، ص 

  .٤٣٤د. عدنان الدوري: مصدر سابق، ص ٢
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جرام سلوك طریق الجریمة بما یترتب علیھ حمایة المجتمع وعلاجھ من نزعة الإ
  ١والسلوك المنحرف.

فالسیاسة العلاجیة تكون في مرحلة لاحقھ على ارتكاب الجریمة بعكس 
السیاسة الوقائیة والتي تكون في مرحلھ سابقھ على ارتكابھا ومن أجل تفادي 
وقوعھا؛ كما أن الھدف من السیاسة العلاجیة اصلاح المجرم وعلاجھ لذلك تسمى 

تعنى بحمایة المجتمع من المجرم لا من الجریمة  (سیاسة التأھیل والاصلاح)، فھي
ذاتھا، عن طریق فحص شخصیتھ وتحدید خطورتھ الإجرامیة وأسبابھا واتخاذ 
التدابیر اللازمة لمواجھة تلك الخطورة، أما السیاسة الوقائیة فإنھا تركز على 

  ٢الجریمة ذاتھا من أجل تفادي وقوعھا لا على المجرم.
القول إن الجھة التي یقع على عاتقھا تطبیق ومن كل ما سبق یمكننا 

السیاسة الوقائیة تختلف عن الجھة التي تقوم بتطبیق السیاسة العلاجیة. فالسیاسة 
العلاجیة یطبقھا القضاء عن طریق عن طریق النطق بالأحكام وتنفیذھا من قبل 

من الجھات السلطة التنفیذیة، بینما تحتاج السیاسة الوقائیة إلى تظافر جھود العدید 
ومن بینھا الإعلام الذي یقوم بتوعیة الأفراد وتثقیفھم والتربیة الأسریة ومنظمات 
المجتمع المدني والمؤسسات التربویة، لأن ھدفھا أوسع وأشمل ینبع من الفرد 

  والضمیر فھي مسؤولیة الأفراد والمؤسسات كافة.
قع ولو للمرة وإذا كانت السیاسة الوقائیة تعني تفادي الجریمة قبل أن ت 

الأولى، وان السیاسة العلاجیة تعني تفادي أن تقع مرة ثانیة جریمة وقعت للمرة 
الاولى فإن ھذا لا یعني عدم وجود صلة وتلازم بینھما، فالعلاج ینطوي على معنى 
الوقایة لاتحاد الإثنین في الھدف وھو السعي إلى منع وقوع الجریمة سواء للمرة 

ى، وھذا یستتبع بالضرورة اتحاداً أو في الأقل تلاقیاً بینھما الأولى أو للمرة الأخر
  ٣في الأسالیب المستخدمة لبلوغ ھذا الھدف.

لقد انقلبت السیاسة الجنائیة من سیاسة سجونیة عقابیة إلى سیاسة اجتماعیة 
واتسعت من معاملة السجناء الى مرحلة ما قبل الجریمة لتشمل تدابیر الوقایة من 

                                                        

 .٩د. عبد الطيف رشاد احمد: مصدر سابق، ص١

الوقائية في قانون العقوبات العراقية، محاضرات الغيت على طلبة  د. صباح مصباح محمود الحمداني: السياسة٢

 .٣، ص  ٢٠١٣الدراسات العليا في كلية الحقوق جامعة تكريت، غير منشور، 

، ص ١٩٧٨رمسيس بهنام: الإجرام والعقاب (علم الجريمة وعلم الوقاية والتقويم)، منشأة المعارف، الاسكندرية، ٣

 ٢٣٦و۵٢٣
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ح للقانون الجنائي بھذا وظیفة اجتماعیة لا ینفرد العقاب وحده في الإجرام، وأصب
تحقیقھا، كما تبدلت تسمیة السیاسة الجنائیة الشاملة إلى (سیاسة الدفاع الاجتماعي) 
بشقیھا الوقائي والعلاجي فیبدأ الثاني من وقوع الجریمة (تشریعاً وقضاءً وتنفیذاً)، 

  ١جرم أو تجنب وقوع الجریمة.بینما یبدأ الاول بھدف تجنب وجود الم
  

 المطلب الثاني

 مقومات وأهداف السياسة الوقائية

أسباب الاجرام في المجتمع كثیرة ومتشعبة لا یمكن حصرھا في نطاق 
معین، فقد تظھر الجریمة نتیجة لعوامل ترتبط بشخص الجاني او ترتبط بالبیئة 

بعضھا عاملاً رئیسیاً لھا الاجتماعیة التي یعیش في ظلھا، وھذه العوامل قد یشكل 
وقد یشكل البعض الآخر عاملاً ثانویاً. ومعرفة الأسباب تقود إلى معرفة أسالیب 
ومقومات الوقایة المناسبة والتي قد تتناول كافة أوجھ النشاط الإنساني بما یشتمل 

  ٢علیة من مفاھیم أخلاقیة وحضاریة،وفكریة،واقتصادیة، وسیاسیة.
یة أھداف تسعى من خلال تلك المقومات التي تحقیقھا كما أن للسیاسة الوقائ

  وعلیة سوف نتناول تلك الأھداف والمقومات في الفرعیین التالیین:
  

  الأول الفرع
  مقومات السیاسة الوقائیة

سوف نتناول في ھذا المطلب النظریات التي قیلت في الوقایة من الجریمة 
  وذلك كما یلي:

  نظریات الوقایة من الجریمة: 
قد استخلص بعض الباحثین عدة اتجاھات حدیثة للوقایة من الجریمة وھذه ل 

 ٣الاتجاھات لیست منفصلة، بل ھي مترابطة ومتسقة ویجب ان تنفذ في آن واحد.
 وأھم نظریات الوقایة ھي:

                                                        

 ٤٥ق المشهداني و د. نشأت بهجت البكري : مصدر سابق ص د. أكرم عبد الرزا١

 وما بعدها. ١٧٩، ص  ١٩٧٣السياسة الجنائية المعاصرة ، دار الفكر العربي ،  -السيد يس : ٢

  .٢٠رائد طارق العلي : مصدر سابق ، ص ٣
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  أولاً: نظریة المحیط الآمن:
وتسمى ایضاً بنظریة (الفضاء الآمن) وقد اسسھا كل من الباحثین (جین 

 .س واوسكار نیومان)جاکوب
یھدف ھذا الاتجاه إلى الوقایة من الجریمة من خلال تصمیم البیئة وتغییرھا 
تغییراً من شأنھ تقلیل فرص ارتكابھا من اجل تثبیط عزم المجرمین المحتملین، 
ولتحقیق ھذا الھدف أي الوقایة من الجریمة یرى اصحاب ھذا الاتجاه أن ارتكاب 

بالسمات البیولوجیة والنفسیة للمجرم ولا العوامل  الجریمة لیس مرتبطاً فقط
الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع بل یرتكز ایضاً على العوامل الموقفیة التي 
تؤثر على ارتكابھا، فوفقاً لھذا الاتجاه یتحقق ذلك من خلال إعادة النظر في اسالیب 

لجرائم أو یقلل تخطیط المدن والتصمیمات المعماریة على نحو یصعب ارتكاب ا
  فرص ارتكابھا.

  ثانیاً: نظریة النشاط الرتیب:
تزعم ھذه النظریة الباحثان (ماركوس فیلسون والامریكي كوھین)، وقد    

، ١٩٧٩ضمنا رؤیتھما في بحث نشراه في مجلة العلوم الاجتماعیة الامریكیة عام 
  وكان أساس النظریة ھو النشاط الرتیب والذي یكون سببا للإجرام.

وھذه النظریة تدعوا إلى دور الفرد شخصیاً في الوقایة من الجریمة 
وضرورة توخي الحیطة والحذر والمسؤولیة وأخذ زمام المبادرة فیما یتعلق بوقایة 
نفسھ وممتلكاتھ (تنمیة الضبط الذاتي) وأن الوقوع في الروتین الیومي ھو أكبر 

  ١فرصة یقدمھا الفرد نفسھ للمجرم من دون أن یدري.
ویھدف ھذا الاتجاھإلى اتخاذ تدابیر وقائیة فعالة لحمایة ضحایا الجریمة 
المحتملین، حیث أظھرت الدراسات والبحوث اھمیة دور المجني علیھ في ارتكاب 
الجریمة، فالمجني علیھ في كثیر من الأحیان یخلق بسلوكھ وافعالھ ھذه المغریات، 

التحرك وستدفعھ الى الانقضاض  وھذه المنبھات التي ستحث المجرم الكامن على
على فریستھ، ویرى اصحاب ھذا الاتجاه انھ من الواجب اتخاذ تدابیر وقائیة فعالة 
لحمایة ضحایا الجریمة المحتملین بشتى الطرق مثل،استخدام وسائل الاعلام 
والتوعیة والتعلیم بھدف تغییر سلوكھم أو حثھم على أخذ الاحتیاطات الواجبة 

 واموالھم ضد الاعتداء. لحمایة انفسھم

                                                        

 ٢٤٧سعداوي محمد صغير : مصدر سابق : ص .١
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  ثالثاً: نظریة التغییرات الاجتماعیة:
یھدف ھذا الاتجاه إلى العمل على اجراء تغییرات اجتماعیة جذریة فقد ثبت 
من خلال التجارب التاریخیة أن الجریمة الناتجة عن المشاكل الاجتماعیة لا یمكن 

ثأر وإدمان المخدرات ) حلھا بقانون العقوبات، حیث أن ھنالك بالفعل جرائم ( كال
لم تفلح القوانین والعقوبات الشدیدة القسوة في القضاء علیھا أو الحد منھا، إذ یتطلب 
علاج مثل ھذه المشكلات حلولا اجتماعیة تعالج الجذور وتسعى إلى منع الاسباب 
والظروف التي تخلق الدوافع لارتكاب الجریمة، وأن السبل إلى ھذه التغییرات إنما 

عن طریق مشاركة الجماھیر والمؤسسات في تنمیة المجتمعات المحلیة تكون 
اقتصادیاً واجتماعیاً، ومن الضروري أن تتكون قناعة كاملة لدى جمیع أفراد 
المجتمع مؤداھا أن كثیراً من مشكلات مجتمعھم حلھا في یدھم وبجھودھم 

إنما ھو الشخصیة وأن مجرد ازاحتھا عن كاھلھم ووضعھا على كاھل الحكومات 
 ١ھروب لن یحل ھذه المشكلات.

  
  رابعاً: نظریة اسلوب الحیاة:

وقد تزعمھا ثلاثة باحثین ھم: ( ھندلانغ، وغوتفردسون،  
وغاروفالو)،حیثأرجع ھؤلاء الباحثین الإجرام إلى ثلاثة عوامل ھي: ( اسلوب 

، الحیاة، والاشخاص الذین یختلط بھم، والاشخاص الذین یكون الفرد معرضا لھم)
والقاعدة في ھذه النظریة أن الاسلوب الذي یختاره الفرد لحیاتھ ھو الذي یحدد 
درجة قربھ من الجریمة، ومعنى ذلك ان الفرد نفسھ لھ دخل في احتمالیة وقوعھ في 
الجریمة تبعالأًسلوب حیاتھ والمكان الذي یختاره لیعیش فیھ والمحیط البشري الذي 

الو) ثلاث متغیرات لما سبق ھي: (رد الفعل یتفاعل معھ، وأضاف الباحث (غاروف
تجاه الفعل الاجرامي، ومدى جاذبیة الھدف المقصود من الجریمة، والاختلافات 
الفردیة)، وتعد ھذه المتغیرات الثلاثة محددات أو عوامل دفع للإجرام وحسب ھذه 
النظریة (فإن الفرد ذاتھ ھو الذي یخفض أو یرفع احتمالات وقوعھ ضحیة 

  ٢ة).للجریم
 

                                                        

 ٢١رائد طارق العلي : مصدر سابق ، ص ١

 ٢٦٤و ٢٦٣ي محمد صغير : المصدر السابق ، ص سعداو٢
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 الفرع الثاني
  أھداف السیاسة الوقائیة

  تھدف السیاسة الوقائیة إلى تحقیق جملة من الأھداف من أھمھا:
منع الجریمة من الوقوع، وھذا ما یجعل ھدف السیاسة الوقائیة مشتركاً  -١ 

مع السیاسة العلاجیة فكلاھما یھدفان الى منع الجریمة من الوقوع سواء للمرة 
 ١أخرى، وھذا ھو المعنى الضیق للسیاسة الوقائیة. الاولى أو لمرة

اتخاذ الاجراءات الكفیلة بتفادي إفلات المجرم من العقاب، عند وجوده -٢
في اوضاع یمكن من خلالھا أن یفلت من العقاب ویتخلص من عواقب اعمالھ 
  الإجرامیة، إلى جانب تفادي وقوع الجریمة، وھذا ھو المعنى الواسع لھذه السیاسة.

أن السیاسة الوقائیة لا تتعامل مع حالات فردیة معینة تستد علاجاً  -٣ 
فردیاً، وإنما ھي تھدف إلى اتخاذ كل ما یمكن من اجراءات لتحسین ظرف معین 
یمكن أن یقود إلى وقوع الجریمة، فھي تھدف إلى تشخیص ظروف الطبیعة والبیئة 

الساریة في المجتمع ومحاولة العامة التي تساعد على انتشار بعض الاوبئة الجرمیة 
  ٢تحسین ھذه الظروف بھدف خلق مجتمع آمن خالي من الجرائم.

إن ھدف الشيء أو غایتھ ھو اقصى ما یصل الیھ ھذا الشيء، وعلیھ  - ٤ 
فإن غایة التجریم والعقاب كقواعد قانونیة ھو تحقیق أقصى درجات الحمایة 

فكرة واقعیة ھي تحقیق الحمایة للمصالح الجوھریة للجماعة (إن غایة التجریم ك
لمصالح جوھریة أساسیة ھي بالأصل محرمة بمقتضى الأعراف والتقالید والقواعد 
الدینیة والأخلاقیة للمجتمع، وبالتالي فإن تدخل المشرع بتجریم أنماط السلوك التي 
تشكل خرقاً لھذه المصالح إنما یكون من أجل تأمین أقصى درجات الحمایة الجنائیة 

 ٣.لھا
تحقق الردع العام كغرض للعقوبة والذي یقصد بھ: (الأثرالذي تحدثھ  - ٥

العقوبة لدى الجمھور فتصرفھ عن سلوك مسلك الجاني، أو بعبارة أخرى ھو إنذار 
  الجاني والناس كافة بسوء عاقبة الإجرام فیجتنبوه).

                                                        

 ٢٣٦و ٢٣٥مصدر سابق ، ص  -رمسيس بهنام: ١

 ٤٤٢و ٤٣٨مصدر سابق، ص  -عدنان الدوري: ٢

 معيار سلطة العقاب تشريعا وتطبيقا ، منشأة المعارف ، -نظرية التجريم في القانون الجنائي  - رمسيس بهنام: ٣

 ٩،ص ١٩٩٦الاسكندرية، 
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 إن سیاسة الوقایة من الإجرام واسعة النطاق تتناول كافة أوجھ النشاط   
الإنساني بما یشتملعلیة من مفاھیم أخلاقیة وحضاریة وفكریة واقتصادیة وسیاسیة، 
تدعمھا مقومات تساھم بدور أساسي في تحقیق تلك السیاسة لأھدافھا وغایاتھا، 
وتتمثل تلك المقومات في مقومات عامةتشتمل على توفیر الرعایة المتكاملة 

خاصةتشتمل على الوسائل التي للأفراد، وتأمین الضبط الاجتماعي، ومقومات 
یتخذھا الفرد من تلقاء نفسھ والتي تمكنھ من الابتعاد عن احتمالاتالتعرض 
للاعتداء، وبذلك تبرز مسؤولیتھ تجاه نفسھ وتجاه المجتمع ایضاً، فمن مصلحتھ 
أنیكون بمنأى من الاعتداء علیھ، ومن مصلحة المجتمع أن یتمتع بالاستقرار 

یداً عن انعكاسات الجریمة السلبیة علیھ، كما كانت لھا أھداف والأمنوالطمأنینة بع
تسعى من خلالتلك المقومات إلى تحقیقھا، وتصب في مطافھا الأخیر في مصب 

 القضاء على ظاھرةالإجرام ومنع افلات المجرمین من العقاب.
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 الخاتمة

 توافر الأمن في مجتمع ما یحقق سعادة لھذا المجتمع، ویمنحھ فرص التقدم،
ویجعلھ قبلة للناس من كل حدب وصوب، للعیش فیھ أو العمل بھ، ونقیضھ الخوف 
والجوع، وقد صور لنا القرآن الكریم المقارنة بین الحالتین، في قولھ تعالى: 
(وضرب الله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیھا رزقھا رغدا من كل مكان فكفرت 

ف بما كانوا یصنعون). حیث إنالآثار التي بأنعم الله فأذاقھا الله لباس الجوع والخو
تتركھا الجریمة الواحدة في نفس الضحیة، وأسرتھ وعلى المجتمع ككل أمر یدركھ 
الجمیع، فما بالنا إذا تعددت الجرائم، وتكررت في مكان محدود، والتي تعرف 
بالظاھرة الإجرامیة فالآثار اعم وأخطر؛ لذلك لم یكن غریبا أن یتشدد المشرع في 
جمیع دول العالم ، في عقاب مرتكبي ھذه الجرائم، ولكن الأھم من ذلك ھو توعیة 
المجتمع بخطورة الجریمة، والوقایة منھا للحد من إقبال ضعاف النفوس علیھا، أو 
الاقبال علیھا حتى ممن ھم اصحاء ویملكون العلم والثقافة، وحمایة المجتمع من 

  المجرمین أیاً ما كانت جرائمھم.
  

  ائج:النت

وجود عوامل مختلفة تساھم في ارتكاب الجریمة، وھذه العوامل في تطور .١
 مستمر بتطور الزمان.

إن الدور الوقائي ضد الجریمة مازال ضعیفاً، أو لم یحقق نتائجھ المرجوة .٢
 بالشكل السلیم.

إن سیاسة العقاب لیست كافیة وفعالة بحد ذاتھا طالما ھنالك اھتمام ضعیف .٣
قبل حصولھا والوقایة منا، مما یجعل الجریمة في تطور بمواجھة الجریمة 

 وانتشار بین افراد المجتمع.
إن سیاسة العقاب قد تسھم بتعلم الإجرام داخل المؤسسات العقابیة، فإن كانت .٤

تسھم في زجر المجرم ومعاقبتھ فھي لا تھتم بشكل كبیر ببیئة المجرم اثناء 
السلیم لاجتثاث الفكر الإجرامي  فترة عقابھ، وكذلك بعدھا، وتأھیلھ بالشكل

 من داخلھ لضمان عدم العودة إلى ارتكاب الجریمة.
عملیة الوصم الاجتماعي تؤثر بشكل كبیر على سلوك المنحرف، وذلك .٥

للنظرة التي یتلقاھا من أفراد المجتمع تؤدي بھ الى العودة إلى الإجرام مرة 
ساعدتھ وتأھیلھ حتى أخرى، وبالتالي فالمنحرف بحاجة كبیرة إلى دعمھ وم
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یخرج من وصمة المجتمع وتكون لھ قیمة ویعود للاندماج بالمجتمع كعضو 
  نافع.

  التوصیات:

تثقیف المجتمع بأن لابد أن یحظى المجرم بالقبول الاجتماعي، عقب قضاء .١
مدة عقوبتھ، حتى لا یشعر بالیأس الذي قد یدفعھ إلى العودة لارتكاب 

 الجریمة مرة أخرى.
صر العوامل المؤثرة في سلوك الاجرامي لدى بعض الأفراد یجب عدم ح.٢

بعامل معین حیث أغلب العوامل تتجانس مع بعضھا لتنشئة السلوك 
 الاجرامي لدى الفرد.

 انشاء مراكز لتأھیل المنحرف من العود للجریمة..٣
الاھتمام بتوعیة المجتمع إعلامیاً بمشكلة العود للجریمة بسبب الوصم .٤

 الاجتماعي.
والعمل على وقایة المجتمع من الظاھرة الإجرامیة ومحاربتھا قبل  الحرص.٥

 وقوعھا.
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